عض تاياي 


مار وال ررر مه 


) 


الاوك 


020 


حقووالطعحفوظة | 


مقدمة 


الطبعة الاوی 


ساد امزالم 


محمده على ما أنعم . ونصلی ونسلم على خا حاتم ال 
وعلى آله وصعبه أجمعين 


لایوجد ف الکتب العرنية وعبرها کتاب اف بتاريخ « حضرموت 4 , 
2 2 و رح حصرمو 0 


الإسلام وبعده . ولسنا نعرف من المؤرخين وأصعاب السير والأخبار واحدا أفرد 
وت الذى نحن بصدده . وإنما هی نتف متفرقة » وشذرات 
ة فى کتب كثيرة . اولفیی كثيرين ص العرب والفرئجة + على أن هذه التتف 
ا ا حة ٠‏ وبعضها يبالغ فی‌وصفه القتصاص . 
ويتجاوزون حد المعقول . لاسما فها يتعلق بالتاريخ القديم ( عاد » وأقيال التبابعة » 
وملوك حير ) . 
ولقد يذلنا جهودا جبارة » وتكبدنا متاعب شاقة ىغربلة تلك التتف وتصفيتباء 
وحذف ما لايقبله العقل ۰ ولا تثبته'المراجع العتمدة » والذی أوردناه منها أشرنا إلى 
عدم صحته . وأخذنا انحلاصة من ذلك وأبر زناها - بعد أن أضفنا إليها وثائق هامة من 


< رسمه أله و مد 


الاطلاع على تاريخ حضر ای ری ی ان کت و 


و 
من فجائع الأهوال » والوقوف على تاريخ الأسلاف من الاباء والحدود . وما قاموا 
به من الأعمال العظام » وما تكبدوه من اللاطوب الحسام . 

فكتابنا هذا هو أوّل كتاب من نوعه فى تاريخ « حضرموت » السیاسی : فهو 


۳۹ 


أول منارة أقيمت طداية أولئنك السارين الذين بریدون أن يعرفوا الثی ء الكش كثير عن 


5 


تاريخ حضرموت 3 وهو یمد و ي بها فى تقدام الحضرميين . ولقد النزمنا 
ف کل ما كاخ العدل الام 


. اش ۱۳ ذافيرها‎ BRIT 
ما كتيناة العدل والانصاف وود‎ 


ویشمل اللخزء الأول خلاصة جغرافية وجیولوجية حضرموت . وتاریخ عاد : 
وأقيال التبابعة » وملوك حير وحضار تم وما ترکوه من ۳ ثار والرسوم» ودخول 
الإسلام ق‌حضرموت وكندة الإسلامية» وهجرة الحضارم إلى بغداد ومصر والأندلس 
لطلب العلم » وإلى سواحل أفريقيا الشرقية وإلى افند للتجارة . ويتحدث هذا 00 
ل ياعاوى من البصرة إلى حضرموت ۰ وعن إمارة مد وا آل راشد شد : ثم 

ظهور الدولة الكثيرية » فنشوء الدولة اليافعية : وما قام بينهما من الحروب . 
أما الحزء الثانى » فیشمل النزاع الذی حدث نى العائلة اليافعية المالكة : وامتداد 
فتوحات يافع ف البلاد السواحلية » وی دوعن وغيرها من البلاد الحضرمية » 
ويتحدث عن معاهدة « عدن » بين الدولتين اليافعية والكثيرية » وحرب الغرفة » 
وعن الوعر اخضری بستخافورة » وإخفاق مساعيه » ويتحدث عن نظام الدولتين 
السيابى » وعن الحالة الاجتاعية نى الحواضر والبوادى . ويتحدث عن هجرة 
الحضارم إلى جزائر اند الشرقية ( أندونسيا ) وما قاموا به من الأعال » وما حصل 
بينم من النزاع وانطلاف ؛ ویتحدث عن القریین وأحوافم الاجاعية ؛ وعن 

بی کثیر فى ظفار . 

ری من الواجب أن أشكر السيدين الفاضلين Van Der Meuler‏ .2 


و H. Van Wissmann‏ فقد “محا لى بأخذ بعض صور من کتابهما Hadramaıt‏ 


من © س 
. الذى كتباه عن رحلتهما سنة ۱۹۳۱ ۰ وأشكر أيضا من الصمم السيد الفاضل 
Lie‏ .13 .0 الذى أخذت من کتابه The Geography and Geology of‏ 
05 بعض صور : کا اعتمدت عليه فى کلای عن جیو لوجيا حضرموت . 
وإفى لأرجو أنتى ببذا الكتاب » قد أدبت بعض ما على" من الواجبات الوطنية 
والفروض القومية . 
والله أدعو أن ينفع به » وما توفيق إلا بالله » عليه توکلت ۰ وإليه آتیب . 


5 ذى الحجة سنة ۱۳۰۳ 


القاهرة 7 صمرع عبر القادم البلرى الياثعى 
١‏ مأرس ست ۰ ۱۹۳ 


مقدمة 
الطبعة الثنية 


على الرغم من مضى أكثر من عشرين عاما على الطبعة الأولى لهذا الكتاب » فلم 
يق مكاتب بتأليفٍ كتاب عن ( تاريخ حضرموت » هذا الخزء من جنوب شبه الحزيرة 


ال م اال سا 
الغر ديه 


م 


ربية » الذى كان له القند ح العلی قإنشاء حضارة معين 2 وسبأ 4 وجمير . فكتابنا 


هذا « تاريخ حضرموت السیاسی » لايزال محتفظا بالأولية . ولقد انتشر والحمد لله 
فى بلدان كثيرة » واحتل أماكن بارزة ف المكاتب العربية والأجنبية . 


ونحن إذ نشكره تعالى على هذا الفضل » لاننسی أن نتقدم بالشكر ابفزیل 
لحضرات القراء من العرب : ومن غير العرب » الذين آقبلوا بشغف على قراءة هذا 
الكتاب » حتى نفدت الطبعة الأولى . 

واه نسأل أن بي“ به التفع » ون يجعل اللحهد الذى بذلناه فيه خالصا لوجهه 


الكريم . 
المؤلف 
1 ذى القعدة سنة ٩‏ ۱۳۷ه 
القاهرة 
3 يونيه ‏ سنة ۹٥۱۹م‏ صموع الیگری 


١‏ - جغرافيا وجيواوجيا حضرموت 


على بعد خس عشرة درجة عرضا شهالى خط الاستواء » وخسين درجة طوله 
شرق جرينوتش طء#حمءء© وما بين ظفار شرقا وعدن غربا »> ورمال الدهناء 
شالا والبحر العری جنويا » تقوم سلسلة جبال صغرية جرداء » وبين هذه الحبال 
أوذية فة طة عة اتف زد ات . ومقطوعة من أخرى ؛ وعتد" هذه 
الأودية إلى الال 


نی تلم فرع لا سرد هن ادا اد ند 
حتى تا در 4٩‏ طولا : ع تتعطف نحو اذوب + وتلمهی 


ی سيحوت عند خط ۱ طولا شرق جر ین و تش. : وعلن امتداد. هذه الاو دية توجد 
الدن والقري » وتأخذ المزارع. مساحات واسعة من الأراضى » وأجود الأراضى 
الصاخة لتزراعة. هو الوادی الرئيسى بين الفرط وعینات حيث تجتمع سيول الأودية 
العليا » وتنحدر إليه وتتسط فيه » فتكسبه طميا كثيرا. . وق هذا الوادى الفسيح 
بزرع القمح نى الشتاء » والذرة فى الصيف عاء الآبار الارتوازية » والماكينات 
النازحة للماء ؛ أما بقية الأودية الأخرى فيزرع قیا الذرة بماء المطر » لبعد ماء الآبار 
الذى لاحصل عليه إلا على عمق ۰ مس ٠٠١‏ قدم » وتستعمل للشرب . وتشغل 
الكتبان الرملية مساحات كبيرة فى طريق القبلة ( امن ) وبين عينات وسيحوت » 
وعبب الرياح الموسمية الحنوبية الغربية » مشبعة ببخار الماء » فتصطدم أحيانا فطريقها 
إلى الشمال بجبال الشواطئ » وتنزل هناك مطرا : ولا بسقط المطر فى الحضاب الداخلية . 
إلا فى النادر القليل > ولذلك » فقد يشتد الحفاف فى دوعن وعد ووادى العين 
وبلاد نهد وسر وعدم 3 ويشتد البرد ف الشتاء 3 وترتفع درجة الحرارة ف الصيف 2 
فیشعر الآهالى بلفح الحر الناتج من إشعاع سفوح البال الحرداء » ولا يشعر المرء 
بالرطوبة ليلا إلا على الال المككشوفة . والح جاف وملام للصحة . وف الصيف 
ہب ريح ساخنة يقال ذا السموم » وهی تساعد على إنضاج البلح . 

و عتد الإقلم الساحلى من عين بأمعيد غربا إل سيحوت شرقا : وهر عبارة عن 


و 


بسب اراس 
شكل غير منتظم مساحته نحو 80۰۰ كياو متر مريع : وهو عتد فى الداخل إلى مسافة 
A‘‏ كيالو مترا من رأس الكلب 2 وعشرين كيلو مترا عند الحخدود الشرقية 3 وأعلى 
نقطة فيه تقع فى وسطه » وارتفاعها ۲۱۸۷ مترا : وهی تتدرج نحو الشاطئ شرقا 
وغربا » وتتراجع فى الوسط ء فتضم” بينها سلاسل جبلية » احتفرت الأآممار لنفسها 
ع6 ۱ 5 
فيها وديانا إلى البحر . وعلى امتداد الوديان توجد متسعات من الأرض ما بعض 
الرروعات . ولكن الإقلم على وجه العموم يتكون من تلال ومنحدرات جرداء » 
وتتدرج سفوح التلال نحو البحر مكونة رعوسا ۳ طیقات من الرواسب المرية 5 


2 مپر حجر ) 


ومن الظواهر الطبيعية ئى هذا الاقلم »> ذلك الپر ( نهر حجر ) الذی يصب 
بالقرب من رأس الكلب ٠‏ ویکون دلتاه إقلم ميقع الحصيب » وهو يشق” طريقه 
فى ثلاثة خوانق » وعلى امتداده توجد قرى با أكثر مساحة ممكنة من الأراضى 
الزراعية » وکل مياه الاقلم تنصرف ف البحر » حى تلك الأودية التى تسیر فى شمال 
افضية الغرلى » إذ تصب ى وديان عرضية عيقة حفرت لنفسها طريقا إلى البحر » 
وكل الوديان متوازية تقريبا » وهی عتد لسافة تتراوح بين عشرة وعشرين كيلومترا 
عند منتباها بين حطی عرض ۳۵" ۰ ۳6۰ ۰ والوديان ملأى بالصخور المهشمة > 


سیب 

وترتفع تدرا » وتصبح حافاتبا شديدة الانزلاق ۰ ثم تعترضها جنادل وخوانق » ثم. 
ترق عدة عقبات متتالية » ویبلغ ارتفاع سف سفح العقبة من ۳۰۰ إلى ۵۰۰ متر + 
وقمتها من 5٠١‏ إلى ۸۰۰ متر ؛ وعند رعوس بعض الوديان توجد ميات من 
اس القنوات على جانی الوادى إلى مسطحات من الأرض > وبعد 
ری هذه السطحات تغوص الیاه فى باطن الأرض : ثم تظهر بعد مسافة طويلة » إما 
من تلقاء نفسها » وإما يحفر آبار تتباين أعاقها » وقد يبلغ عمق البثر ٠٠‏ مترا » وتوجد 
بين عين بامعيد وبرع تعريحات عديدة ترسو فيا القوارب + ولکنا غير صالحة 
فىإبنان هبوب الرياح الموسمية الحنوبية الغربية » وف المكلا إلى الشحر يصبح الساحل 
رملیا » ويتدرج نحو البحر . وميناء الکله عميق هادئ صالح لرسو السفن . أما میتاء 


او 


الشحر ی ومایو تب الر رياح ع ۳ ey‏ 3 


. والبحر ٠.‏ وعند تياره إلى بضعة کیلومترات 
۲ 


مثرا ۽ وق شر مارس : لصبح آشعة الشمسر ی محرقة تلغایة واه جاف E‏ الصحة 
2 أعلى امضاب 3 والماطقة الو حيدة ال لی فيا حطر على الصحة ؛ هی منطقة میفع 
المليئة بالبعوض ۱ والتغير ف الطقس بير ن الساحا ل وداخل الوديان سوس جدا ‏ 


9 ۳ 5 5 ۳ 
ودرحجه الجرارة ف الظل ف الظهيرة مرتفعة » سو اع على الساحل أو 5 الخال 3 
ولك درحة الطرارة ى اللا تتخفض كثيرا . موف مدیتة الکله مله آدد. حد أل سة 
ما ی ر زر ب سمه هه اس 0ص نك * هام Cre‏ خی د عجر د 


3 


الحرارة فى شبر مايو 568 فرنهیت . والايل فى الوديان أرطب منه على الساحل > وق 


بعض الوديان يبب ريح ساحن طول الليل . 
الجيولوجا الطاقة (Statigraphical Geology)‏ 


الصخور الرئيسية للإقلم نارية مركبة » تعلوها طبقة من المجرالیری من العصر 
بلوراسی ( (Jurassic‏ 5 ثليه طبقة مر ن الصخرمن العصر الطباشيرى ( Cretaceous‏ ). 
کل از جر ایا ات 


5( وتناو تطیفه الطباشير ية طبقة من الجر اخبری من 
عصر الأبوسين ) (Eocene‏ مختلطة بصخورمن الحجر الرملى من عصر الأوليجوسين 


ثم قشور أردوأزية ( وعلهه 


۳ 


(ع«ع»هونا0 ) وكذور اردوازية » ویوجد الطفل الحبسبى ف الأحواض » وتتکون 
الطبقات الحديثة من الطمی والرمل » وف الودیان تتکون الرواسب الخرينية فى فتات 
الصخور الرملية الأيوسينية والطباشيرية . وق بعض الحهات تتکوّن من فتات الصخور 
النارية والتحولة » وبقرب رعوس آغلب الودیان » تصبح هذه اثرواسب ناعمة » 
وتتکون آراضی میفع الزراعية من طفل رملی عبارة عن خليط من الرواسب الهرية 
والرمل الذى تسفیه الرياح » وعلی بعد مسافة قصيرة من البحر يصبح قاع الودیان » 
وكذلك جاری الیاه ملآنة بالصخور » وعلی طول الساحل تسنی الریاح الموسمية 
الحنوبية الغربية الرمل على التلال » وعلى الأخص” عند رأس رحيمة 0 شب 
حيث لاتظهر الا قممها النارية على ارتفاع 40۰ + ۵۰۰ متر ؛ وق لوديان تترا کم 
الرمال وتشغل الكثران الرملية مساحة قدرها ۲۰۰ فدان » ولقد آثرت فى أغلب 
سپول ميفع » فقلت الأراضى الصاحة لازراعة . 


عصر البليوسين (ع6مهمع2110) 


ی ودیان ومنخفضات ال قام م الساحلى تو جد قطع مستديرة من الجر ابر ی 
و توجد ی طبقات من العصر اطورانی 


1 


والطباشیری والأيوسين والأوبحوسين بدون توافق ؛ وى واد صغیر جنوب كنينة 


عا سیر 


۱ ا 
توجد حفریات من عصر الیوسین : وهی تتکون من : 


طبقة من الحجر الخيرى الأصفر ارتفاععا ۳ آمتار 
طبقة من الإردواز الأخضر ٠‏ ارتفاعها ه أمتار 


طبقة من حجر جير ی أصفر بها هذه الحفريات ارتفاعها ۳ أمتار 

وهذا الحجر الخيرى الأصفر أحدث تكوينا فى طبقة الخيس التى ولغ ارتفاعها 
٠٠‏ مترا ؛ وتكون التل' القائم شال كنينة . وى وادي حويرة توجد نحت سطح 
الارض طبقة من معدن اللجنيت (ءانصون؟) كنافتها ۳۰ ملیمترا » وما بعض القار 
ق حجم راحة اليد » وما حفريات من فصيلة ملانيا توب ركبولا تامولروزوتیکوس . 
وف وادى الخرشيات توجد طبقات من الحجر الحبرى » وحبییات دقيقة من الكوارتز 


ا 


والفلسبار . وق وادی واسط عند سفح جبل شرج باسلم توجد طبقات جيرية » 
وق غرب فوہ توجد مدرّجات مكونة من مخور نارية » کا توجد أيضا عند ملتق 
وادى واسط بوادى كلبوت . وفوق الحجر الخيرى الذى يرجع إلى عصر الأيوسين 
الوسیط » سلاسل من الطبقات تبلغ كثافتها نحو ۲۰۰ مثر » وهی ملونة تلوینا خفيفاء 
وتتکون هذه الطبقات عند قاعدتما من حجر جیری آبیض أو أصفر > وحجر رمق 
باهت الصفرة + وت ۰ فتر ٤‏ 


وقد وجدت بعض حفر اد فيه م الطبقات مر 


ومن ل نیم جيل كملى إلى امكلا كا يأ + 
ف میفع توجد طبقات من الصخر الرملى السای » وف نيفع تتکوّن الطبقات 
من الحجر الجيرى وطبقات من الاردواز الأجر آوالاصفر والجر ! 


لغ وص 


سح رع ب او خلسم 


م طبقات من عصر الميوسين مكونة من طبقات جيسية بيضاء . 
وق جزول طبقات مكونة من ابلبس + ونظام الطبقات 

العلامة لتل ( tle‏ :181 .0) 1 : 
طبقة من عصر البليوسين الحيرية كثافتها من ه إلى ۳۰ مترا مر بعا . 
طبقة من الحبس من عصر الميوسين كثافتها من ٠١‏ إلى ۱۵ مترأ مربعا . 
مارل أبيض من عصر الیوسین ۰ مارا مر بعا . 
جبس آخضر أو أصفر من عصر الیوسین ۲۰ مترا مربعا . 
حجر رملى داكن من عصر الأوجوسين ۱۰ آمتار مربعة . 
جبس ”"٠‏ مترا مربعا . 
حجر جيرى أبيض مختلط بالمارل "١‏ مترا مريعا . 
جبس عديد الألوان ۵۰ مترا مريعا . 


(۱) ف سنة ٩‏ طلبت ت الحمكومة القعيطية اليافعية إلى الحكومة المصر 
مساحة تقصيلية عن المنطقة الواقعة 9 ۱ 


. ۱4۲ ۵ ر تقريراً وافياً بالإنجليزية طيع فى مر سنة‎ dii O. H. Little 


کک 

حجر جیری أبيض من ۲۰ إلى ۸۰ مترا مربعا » ثم حجر جيرى من عصر 
الاو شن 

كنينة : يوجد فى شمال كنينة جبس كثير عند مسافة عظيمة ٠.‏ کون تلالا 
ارتفاعها ۵۰۰ متر + وعلى بعد كياومتر يوجد بقعة من الحجر الخيرى الأصفر 
محتوية على حفريات ترجع إلى عصر الیوسین : ويوجد هناك عقبة على قمتها مخروط 

من الحبس كثافته ٩۰‏ مترا على طبقة من الصخر الأصفر الاردوازى کثافما ۵۰ مترا 
وق‌وادی مريرة ( فى حجر ) يوجد حفريات ترجع إلى عصر الأولوسین » وعلى 
مقربة من مريرة يوجد واد يتصل بواد آخر به نماذج كثيرة من الحفريات ای ترجع 
لى عصر الأوبلوسين . 


7 2 ۰ هدغ ری‎ e. 
ونظام الطبقات هو كا ذكره الأستاذ لت‎ 


حجر جيرى رمادی اللون كثافته 4۰ مترا 

جيس أصفر به حجر جيرى داكن کنافته ۱۵ مترا 

حجر جيرى رمادى كثافته ه أمتار 
حجر جيرى أبيض به حفريات كثافته ٠١‏ أمتار 
حجر جيرى داكن به مارل أبيض كثافته ٠١‏ أمتار 
اردواز أصفر طط كثافته ه أمتار 
طبقات اردوازية مخططة بها طبقات من الحجر اللیری كنافته ٠١‏ أمتاء 

كتل من المارل الدااكن کثافته ‏ متران 
حجر جيرى أبيض به تقوب كثيرة كثافته ۳ أمتار 
اردواز أصفر غخطط كثافته ه أمتار 
حجر جيرى أبيض به مارل وحفريات كثافته ه آمتار 
حجر جيرى رمادى من عصر الأيوسين کنافته ه أمتار 


وق جنوب وشرق اغراشیات تد طبقات ميوسينية بحسب 0 الآتى : 


سے IE‏ 
افا ۾ أمتاد 
کتافب1 © امتار 


حجر جیری أبيض به مارل كثافته ه آمتار 


2 


اردواز آبیض ۱ کثافته ‏ متزان 
اردواز أحمر و آصفر کنافته ۳ آمتار 
اردواز مخطط أصفر وأبيض كثافته ه آمتار 
حجر رهلى ناعم آهر وأبيض كثافته ه أمتار 


وإلى الشمال عند الستتقعات الواقعة غرب تلا السفلى توجد منطقة بها طبقات 
كثافها ۸۰ مترا » وق غيل باوزير توجد طبقات اردوازية صفراء وبيضاء . 


عصر الأيوسين (Eocene)‏ 


ف المكلا مرتفعات حمودية ترتفع عن سطح الوادی ۵۰۰ متر - وتتكوّن 

با العليا من ضور من عصرالأيوسين الوسیط . تغطى بطبقة من الحجر الرملی 
من العصر الطباشيرى . وى بعض الأماكن التى تظهر فما قاعدة هذه الطبقات 
توجد نها صخورنار ية . وی 0 2 يوجد عدم توافق إذ توجد بين الصخور 


ا و مس بن عي 
يه طيقة مد اام أل ردوازية 1 1 ۰ 
9 


ور الاردوازية .با حفریات من العصر الجوراسى ۰ 
1 الطبقات العليا ی جبا ل شرج باسلم من كتل ضخمة من الحجر ابفیری 
التبلور ۰ انختاط به رخام أبيض و آحر . 07 عروق حجر جيرى رملى » به عروق 
من الحجر ابمیری التبلور كثافتها ۱۰ ملیمترات . ترجع إلى عصر الأيوسين الحديث 
ويكون الحجر الخيرى الایوسین الوسيط سطح الضاب ف الداخل + وهو شدید 


الصلاية ع الاك وا و د 
ايضار به ه يقاوم الالتواء . فيه عيوب كثيرة . 


العصر الطباشيرى (45 0 0612 ) 
نحت الجر الجيرى طبقات من الجر الرمل کنافعا ۰ مثر » وهی ذات 
ألوان متياينة » ولكن يغلب عليها اللون الأحمر : وتوجد بینها عروق من الکوارتز 


ملتصقة ببعضها » وقد توجد بها طبقات اردوازية محتوية على مركبات فحمية أو 
حطنيتية »> ونظام الطبقات هو کا ذکره الاستاد لتل 


ر ۲ در > ۱۳۳ 1 1 و وت و 
تشه تم حجر سجر ن هې صب الا ده میس له سيظ ع بي او د افا یہ 
۸ ر e‏ ا ا لا سيا ۳2 فل صا 10 رس 


Ê 
طبقة من الحجر الرملى تتخللها عروق من الحجر ابلبری تتراوح كثافتها بين‎ 
. مرا‎ ۲ 
. طبقة اردو ازية تتخالها طبقات رملية أو نيتية من 8 إلى ۲۵ مترا‎ 


حجر رملی به اردواز جرفته السيول من ٠١‏ إلى 


حجر رمل صلد من ۲۰۰ إلى ۵۱۰ متر . 

وتوجد بعض حفريات مشوهة من الطبقات الاردوازية ترجع إلى العصر 
الطباشيرى ۰ وتوجد حفريات فى وادى عروس » وتوجد طبقات من الحجر 
الرملى على جانبی الوادى تکون جزرا فوق سطح الطبقة الحيرية بها بعض حفريات 


ر جم إل العص الطاث الل م - العص الط 
ر جع شا العصر الطباأسير ی القدیم ‏ ووسطع! وقمت! من العصر ۱ لطباشیر ی الحديث . 


الف انل این ۱ ري ی 
عصر التو رامى (ه 25۹٩‏ ۶۲ لغ 
الشاط ۱٩‏ 1 2 1 
1 7 ل ا ا ا e iD‏ 
علق اسای انون للپر عند نیفع تو جد حفر بات فى منطقة يلش ارتفاعها ٤١‏ 


مرا ۰ وتتکون النطقة من صضور جيرية E‏ ردواز وضور زيئية . وشرق حصن 

باقردان توجد بعض حفریات جيوراسية أيضا ترجع إلى العصر للویزیتایی ۰ وعلى 

بعد ٤‏ کیلومترات فى ملت وادى عروس حفر الأستاذ العلامة لتل حفرة نصف متر 2 

فوجد فى قاعها مور زيتية ببا حفريات مشوهة . ونظام طبقات هذه المنطقة هو كا 

ذكره الأستاذ لتل : 

(۱) طبقة من الحجر الرملى بنى مائل إلى السمرة من العصر الطباشيرى ء کنافتا 
۰ مترا ب ( آی مریعا ) . 

(۲) اردواز أخضر وأزرق طباشیری کنافتبا من ۲ إلى ه آمتار ب . 

() حجر جيرى أصفر مائل السمرة به حفریات من العصر الطباشيرى القديم » 
كثافتها من ۳ إلى ه أمتار ب . 


دیس ۱ ۶ 


دی أ جوا اس عط کات پم لا 1 ۲ 1 الا 
زة) ازدوار أصعر را دال من العصر آخوراسی اق * [ مرا شه , 


(۵) حجر جيرى رمادى . رعا كان من العصر الحوراسى کذافتبا ٠١‏ أمتار ب . 


۵ب 


8 حجر چبری 
€ طبقة رملية 8 
< ةز | طيقات ندية 


۳ 


سس 


ف الشاطی ابطنویی لبر نیفع 


0 حجر جبری أیض 4 رعا كان من العصر الحوراسى کنافته ٠‏ أمتار ب + 
(۷) اردواز أبيض به مارل » ریما كان من العصر احوراسی کثافته ۲۰ مترا ب ۾ 
ی ار ع, الارش مه لیس انا تاد اف و ۲ 
کر الخال ی اه بیس شن الحضر اتوراسی افا ۲ مراب م 


جيرى اصفر واردواز من العصر الحورابى كثافته ۳۰ متراب . 


ر 
کک 
ب 


13 بح 
(۱۰) اردواز کاس وحجر جیری به فح وقمته مكو ونة من صضور زياية من العصر 
الحوراسی کنافته آکتر من ۲۰ مترا ب . 
وتشبه الطبقات ۵ ۰ > : ۷ :۰ ۸ الطبقات اور اسية الى بالقرب من حصن 
باقردان » ورعا كانت الطبقات ٩‏ : ۱۰ تشیهان الصخور الزباية ف نیقع > وطقَة 
الحجر ابفبری الى: تکوّن سطح النحدر عند سفح جبل الدعلية وجبل الغبر ورأس 
العقبة تشبه الطبقة الحيرية الى ترجع إلى العصر الطباشيرى القديم ق وادى عروس 3 
وعند رأس العقبة. يبلغ ارتفاع الطبقة الحيرية ۸۱۵ مترا : وتفضلها عن الصخور 
النارية طبقة من الحجر الرملى كنافتها ۲۰ مترا.. وى جبل الدعلية يبلغ ارتفاعها 


یج عره E‏ یاه نت ره 


ال ما 
۰ مار » ویفصلها عن الصحور الذار به صیقه من ' بر رە 


نت مرا 4 وطيقة من الاردواز واحجر ابر ی کنافما ص 1 3 ۳۲۰ مرا 1 


وبالقر ب من حصن ياق ردان طبقة بياغ ارتفاعها ۰ مترا : وتفصلها طبقة من 


الأردواز والحجر الخيرى كتاقة) ۱۳۰ مترا > ثم طبقة من الحجر الرمل کتافتها ۲۰ 
مرا . و ند وادی عر وس باغ ار تقاعها ۰ مر . و تفصاها طبقة من الجر 
یری الاردواز كثافتا ۱۵۰ مترا > ولک ن لا یو جد مها حجر رمل 
الصخرر التبلورة : 
چیر ل ESER‏ وا ا ا 0 أ مع کل متا 
غلك الصحور الداريه الر ده قل ل دن السا ف تاجن مساقه ج ماو جرا 
وقد حتت الطبقات الحوراسية أوالطباشيرية القدعة الى تعلوها : واصبحت تحود 


مر تفعات منعزلة > وهی تتکون من تضور حضية نارية متداخلة ی صفور قدعة : وگ 
بعض التخفضات فى حوطة فخيذة على طول وادی توجد هضور متحؤلة : وتوجد 


تلال نارية إلى الحنوب والغرب من بروم »> كا توجد مضور جرانياية شرق ابر + 


و بوجد اخرانبت على طول قاعدة حصن باقردان وغرب فوة وق‌جیل جرز وجبل 


الحمار ووادی فحمة وجبل جریس وجبل عسلات . وش قاع الوادی عا مشر دة 
من تلا العليا يوجد بازلت غنتاط بالبيريت انحتوی على ) عروق ق من ابلرانیت التاعم + 


ویتکوّن رأس المكلا من الدريويت والبازلت انحتوی على عروق من الحرانيت الناعم 


ET 


ویکون البازلت الق الواقعة شال شرق رأس بروم ؛ وبه بعض عروق من الحرانيت 
الناعم . ويوجد البازلت أيضا فى يمين وادى الغير 


(Economic Geology) الجيولوجا الاقتصادية‎ 


يوجد فى جبال الشواطئ نحو خمسين نوعا من العادن : مها اللجئيت » الأحجار 

يتية » الكحل ء القار البيريت ( ويظنونه ذهبا ) : النحاس . ولكن بعض هذه 
المعادن قليل الفائدة » والبعض الآخر لايوجد منه إلا مقادير قليلة . وأم” هذه 
المعادن معدن اللجنيت مان«عن1 وهو فى جبل كسعى » وجبل دعلية » وبالقرب 
من أسفل العين : وتتراوح عروقه المعدنية ما بين نصف متر ومترين : ويوجد أيضا 
فى جبل المكلا » وهو يشتعل بلهب أزرق لامع » وله رانحة كبريتية » ويدة هبه 
iS‏ ا 
منه رائحة أو 1 


5 
5 
ا 
ع 
05 
ها 
۳ 
ب 


متر لمن سطح البحر ل ره ع إن و ل مر رت 
مختاطا مع غيره من الواد الغريبة » وإليك عدد الطبقات التى ذكرها : 


طبقة من الحجر الخيرى من عصر الأيوسين التوسط كتافتها ۱۵۰ مترا 
طبقة من الحجر الرمل الأحمر الداكن كثافتها ۲۰ متا 
طبقة من الحجر الرمل الصلب - كتافتها ۳ أمتار 

. طبقة اردوازية صفراء قائمة كثافتها ۳ أمتار 
طبقة من الطفل الأزرق الرطب بها عروق الشبّ ‏ كتافتها ۱۱۰ سنتمترات 
طبقة من اللجنیت كثافتها من ۵۰-۳۵ سم 


طبقة لكر e‏ کتاتبا ۱۰ را 


6 کثافها متران 
م فص وم رای او E‏ > و ود و 5 5 
قسور خرية صفراء وزرغاء ورمادية از 


۲ - تاريخ حضرموت - ۱ 


تروت 


A‏ حجر جيرىمنعصر الآيوسين 
8 حجر رمل مر 

0 حجر رمل آجر 

0 طبقة ندية 


8 طبقة الحنيتية 


۴ طبقة فحمية وحور رملية 
6 طبقات صفراء وسراء 
1 حجر رە 

1 طبقات طباشير ية ورملية 


طبقات بخنيتية 


فى كهف بأسفل العين 


صخر رملی کثافته ۲۰ مترا 
قمة عالية من الحجر الرمل الصلب کثافتها ۲۰۰ متر 
es‏ ۰ مرا عن سطح اليحر ‏ وهذه 


5 
المنطقة مكونة من نيت ؛ سود كثافته متر ونصف » وبه عروق من ایس والشب 
e‏ و 

الأصفر والأبيض وبعضر بقايا نباتية » وهو یقم فوق طبقة كثافها نصف متر من 
مات نی ۳۳ ال پیج 2ص 


حجر الصابون غير لت + وفوقها طيقة کنافتبا متر ونصف من الطفل الأزرق > 


14 
ولقد بعث السلطان المرحوم غالب بن عوض القعيطى فى سنة 1414 بعض عبيده إلى 
تا ول رای الغينة » ولكن كن م يكن ینم خبير بعلم 
ابلیولوجیا » فعادوا إلى اكاد بغاذج قليلة . ويوجد اللجنيت أيضا فى جبل الدعلية 
كثافته تاراوح بين متر ومترين » وهو أسمر ۽ ولکن سطحه لامع وهو صلب 
مهاسك » وحصل على عمق ۰ مرا ء یه من القار » وبالقرب من تلا 
العليا توجد طبقة من اللجنیت كتافتها ۲۵ سنتمترا قليلة الامتداد بين طبقات مه ن الرمل > 
وق غرب قرية السبیخات توجد منه مقادیر وافرة . وبالقرب من البقرين على بعد 
۰ مثر غرلى صهریج الکلا يوجد االجنیت فى طبقات التوائية » وهی مقسمة إلى 
كتل يفصلها طفل أزرق ندی . وعلى بعد کیلومتر غرب کلبوت توجد تحت الطبقات 
اليرية سلاسل من , القشور. العدنية بهابقیا فحمية » وطبقتان من اللجنيت . وعلى 
بعد کیلومترین غربا » تظهر سلاسل اردوازية وعرقان من البقايا الفحمية . وعل 
مقربة من قرية عدود توجد طبقة مكونة من الاردو واز الفحمى » وكثافتها من 4۰ - 
۰ سنتمترا » وفوقها طبقة زرقاء بها عروق من اببس . وى وادى حويرة بالقرب 
من غيل باوزیر توجد طبقة من اللجنیت عختلطا بالقار وابلبس . 


الطبقات المحتوية على الزيت : (Oil Shales)‏ 
ر 


ف نيفع وف وأدى عروس توجد بقاع بها فور محنوية على الزيت»وقد اختبر 
تموذجا مها الأستاذ لتل » فوجدها مكونة من الواد الآتية : 

و / ماء 

۸ ۸ کربونات 

۲ و4 / من الواد القابلة للاشتعال 
۸و ۸ کربون تی 


با 


بر ز ماه 
۳3 


واختیر عينة أخرى من وادی عروس فوجدها تحتوى على الواد ال تية 


۳ 


۸ حجر جری‌من الصرالایویییامتوبط 
8 طبقة جيرية 

€ أحجار رملية صفراء 

2 أحجار جيرية 


8 طبقات صفراء وزرقاء و بنية 


1 طبقة حراء ندية 
آل طبقة من الجر الرمل الأحمر 
کل حجر رم طباشير 


كوه / ماء 
05 / كربونات أو ثانى أكسيد الکربون 
۰ . ۸ من المواد القابلة للاشتعال 


0 > oa 
؟ وا / كربول‎ 


٩‏ و7۷۲ رماد 


i= 
. وعلى بعد ۱۲۰ كيلومترا من ا مكلا توجد صفرة كبيرة يسيل منها القار والأسفلت‎ 
. وف الصدارة يوجد حجر جيرى مختلط بطفل يدل على وجود الريت‎ 


معدن الراتينج (صذوء ۸) 
يوجد هذا المعدن ی طبقات اللجنيت ف تلا العليا والسبیخات وبين كلبوت 


ومزينب » ومختلف لونه بين أصفر باهت وأجمر قائم 1 وهو يوجد مع القار أو مع 
قشور اللجنيت » ولا يذوب ق الكلوفورم . 


tt 


الملح الصخرى )غSa1 (Roek‏ 

يوجد منه جبل بأ كله فالصدارة بلورى اللون به بعض القار . 
(Bitumen And Bituminoüs Sandstone)‏ 

القار والحجر الرملى القارى 


يوجد فى الصدارة » وقد حلل عينة منه الأستاذ لتل » فوجدها تحتوى على النسبة 


MH ا و‎ ial as 
من المار العابل دوبان‎ / ۱ 
۷و۲ / من الکربون‎ 


۴ من بقايا معدنية مكونة من بترول متأكسد 

وحلل الأستاذ لتل عينة أخرى. فوجدها كا رى : 

۱ ۸ من القار 

4 و۱ من الکربون 

© و9 / من بقایا معدنية : وهذه تحتوى على : 

۸ و۸۰/ من السلیکا 

۲ و۹ من أكاسيد الحديد والایومینوم والنجنیز » وهذا يدل على أن 
هناك بترولا . 


(Potassium Nitrate) نترات البوتاسيوم‎ 


ف الغرغر على مقربة من مزينب عند سفح جبل السكيدة توجد نترات البوتاسیوم 


نحت طبقة من الطفل الآحمر الضارب لأسمرة » کثافتها متر » حلل عينة منبا الاستاة 


تل ( علغافة .0.13 ) فوجدها تحتوی على الواد الا تية : 

۷ من نترات البوتاسیوم 

۳ ۸ من الكبريت والکلور 

والبدو هناك يستعينون به لعمل البارود » وذاك بأن يأخذوا رطلین منه ویذیبوها 
فى الماء نم يعرضوتما رار ة الشمس ليتبخرا » ثم یستعملون المادة التخلفة لعمل البارود 


الهماتيت ( حجر الدم ) (2116 (Foe‏ 


يوجد هذا المعدن فى رأس العقبة وى جبل سقيفة بختلطا بالیکا على هيئة عروق 
فى الصخور النارية» وقد حلل عينة منه الأستاذ لتل ( 1:1٥‏ .8 .0 ) فوجدها تحتوی 
على أكسيد الحديد والسلیکا والكربون والنحاس ء ونسبة الحديد فيها ٩۷و۵۳‏ 7 . 
واختير عینة أخرى من جبل الدعلية فوجدها نحتوى عل ۸و4 / من الحديد » 
۷وه / من النحاس . وعينة ثالثة من جبل سقيفة فوجدها نحتوى على ۸۸و۱۳ / 


من الحديد و ”4و١‏ / من اللحاس . 
المنجنيز (Manganese)‏ 


يوجد انی أكسيد المنجنيز فى وادى اللقم »> وف جبل يكور بالقرب من جزول 
مختلطا بالحديد » وهو حتوی على "و ۷۵ / من ثانى أكسيد المنجنيز . 


كبر يتات الحديد والصودا والغنسیوم 
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البوكسيت ( † 1× u‏ ۾ 8) 


2 م ر ا E N‏ و که ره 
مسحو ی و اما و هشه : وهو حتوى على 45 / من الاليومينا : وه ميات من 


الحديد والحير والغنسیوم والبوتاسیوم والسلیکا . 


Limestone And Marb1e) الحجر الجيرى والرخام‎ 


يوجد فی‌جبل القارة وشرج باسلم رخام أبيض أو داكن مشوب نحمرة > 


(Gypsun-And An hydrite) اليس والامیدریت‎ 


)8S 0a دهم‎ e ( حجر الصابون‎ 


يوجد بكثرة فى جيل القارة : ويوجد فى طبقة محصورة بين طبقتين من الجر 
الخيرى » وكثافته ۳۰ سنتمترا : وعند استخراجه يكون ناعم الملمس ذا لون أخحضر 


باهت »۽ وکلما مضت عليه مدة ملایته دس ! 


من الزن ر دت صلابته وببت لونه : وإذا وضع 
وقد حلل لاستاذ لعل عينة منه فوجده بحتوى على آل ب الختوية 1ل 
٦‏ ولاه / من السليكا 
۲۱9 من الأليومينا 
5 من أكسيد الحديد 


4 و۲ / جير 


ويوجد هذا العدن أيضا فى جبل كسعى تحت الاجنيت » وعتاز عن الأول 


بت ۲ 


بصفات » فهو لين » وعند ما محف يصبح ناعم اللمس ۰ وذا آمررته على قماش 
أو ورق لونه » ويتحلل ببطء ی الماء دون أن يزيد حجمه . 


(Geological Flistory) التارخ الجبولوجى‎ 


نحص العالم الحيولوجى الأستاذ لتل (ع1 .13 .0 ) تاريخ إقلم الشواطیٌ 
الحيولوجى فى صفحتين بالإنجايزية » وهذه خلاصة الترحمة : 

« ترجع الصخور الى لا تختوى على حفريات إلى العصر الأركى » وكانت 
تکون السطح » ثم حتت وتعولت إلى سول ق العصر الحوراسى القديم » ثم طفی 
علا الاء تدريجيا » فخلف عاما طبقة من الحجر الرملی والأصداف قبل أن تتكون 
0 ا جلعت جوا مه .من ۲ 2 مل امه سجوب 
الصخور الخيرية فى العصر الحورامى الوسيط : ولل شرق حصن باقردان تحتوی 
هذه الصخور الحيرية على حفريات حيوائية تعيش ى ف البحار الضحلة : وهذا ین 
أن الحد الشرتى امسافة الى طغی علیبا البحر كان عند جبل الدعلية » وإلى شرق 
هذه المنطقة توجد طبقة صغيرة رعا aT‏ > وبعض دور 
جيرية فى وادى ریزبات ؛ ولا يعرف الحد الشهالى لامساحة الى طغی عليها البحر 
لعدم وجود حفريات جوراسية جنوب العيب الواقع قرب كنينة ؛ وق هذا العيبه 
توجد طبقات من العص لعصر الطباشيرى القديم , ولا كانت الصخور النارية معدومة 
2 ۳ .و ور النارية معدو 
فى هذه المنطقة » فمن المستحيل تحديد هذا البحر الحوراسى من الثمال » وإذا كنت 
لم جد ما یدل على آنه کان تد شمال جبل مكب أو الكار » فى استنتجت أن عمقه 
أخذ يزداد حو اللانوب والحنوب الغرنى حتى نيفا ووادى عروس . ويدل تناقض 
كثافة الطبقات الى تقع بين الحجر الخيرى من العصر الطباشیری القديم > وبين 


8 2 مراد 3 ده 1 
الصخور النارية كلما انجهنا شالا على أن الیحر آخذ ینحسر فى العصر احوراسی 


۲۲۵ 
أو الأيوسين القديم » ثم تلت ذلك فترة أخذ البحر یتذبذب فيها » ثم حمر المنطقة كلها 
عاء حمبيق رسبت فيه الصخور الخيرية الأيوسينية » وأخذ البحر یعلوتدریجا » ثم أخذ 
ينحسر » وق فترة تكونت فا الصخور ابيرية الحتوية على الماء ل فى عصر 
الأو ليجوسين » ثم أخذ يتذبذب » وتحصل عدة التواءات بسيطة فى عصر الأوليجوسين 
وطوال عصر الميوسين . وربما كان تكوين السلسلة امبلية الرئيسية الموازية للساحل 
راجعا إلى هذا العصر » وفيه تکونت برك أرسيت فيها الصخور الديسية » ثم تلت ذلك 
مدة من الارتفاع والانحسار والتذبذب رجعت فا هذه البرك » فتكونت مها 
منخفضات جزول وجول باحوة وكنينة » وق عصر البليوسين ظهرت العيوب . 
وإلى الحنوب الشرق من الالتواء تكونت عدة أحواض » أحدها تقع فيه نيفع 
ومیفع » والآخر ند فى فوة مخترقا الکلا إلى الحرشيات » وثالث صغير حول الريشة 
ay‏ مل یاعد ید »> حصلت حركات هامة 


عا ا 9 
و ال ة الأ نسة + فیک e‏ لتوا عایری عا الد ااه الد E‏ 
شش sea‏ 7 ز صي وس اه آخر 4 عمودية عل ١‏ آعات 


وظهرت عيوب > ثم بدأت السیول تنحت هذه الرتفعات ی منها 
ف حيرات صغيرة . ومنذ عصر البليتوسين أخذت الأرض ترتفع مكونة شاط المكلا 
المرتفع. » ومن رأس الكلب إلى رأس المكلا يتجه الشاطی* اتجاها شماليا شرقيا » وأعلى 


نقطة فيه الان عبار رة عن هضبة منقطعة بظهر آنا تکونت من التواء مسطح فى مواز 


الشاطی مخترقا ظلم ياطالب ا 
وقد حتت خطوط تقسم المياه الخحالية نحو الشمال أله لشرق والخنوب الغربى بو سطة مجار 


مائية » ويجرى الهر الآن فى الأخدود الوحيد . 

وهذا يدل على أنه إما أنه كان موجودا قبل تكوين الرتفع » أو أن هذا كان 
فى الحنوب الشرق من الرتفع آثر منابع نهر آخخر كان على الانب الآخر المرتفع : 
ويرجح حدود الرتفع الذى يتصل به من وادى مزرب وبين كنينة ويوات کان جری 


HE عرس‎ 


فوا قدم ونحت يه تعانها ياغ ا ۲۰۸ إلى ۰ مر 3 واتساعه من 


3 
1 
0 
2 
2 


پم ۳۳ 

خبل نعمان وجول باحوة » ولا كانت الطبقات البليوسينية موجودة فى هذا العیب » 
فإذا كان هذا الفرض صميحا فان الفرع لم يتحول إلى وادی مزرب حتى إلى عصر 
البليوسين الحديث . ۱ 

وق عصر الیوسین حصلت عدة التواءات مصحوبة بعيوب > فأخذت الصخور 
الرملية والخيرية ترتفع مکونة هضابا » ولکن" آهم الحركات الأرضية خدثت ىغصر. 
البليوسين مكونة معظر الالتواءات والعیوب الحالية » ومنبا ما ينحدر تدریجیا ی 
البحر» ومعظمها يتجه اتجاها شرقيا غربيا » وأقلها يتجه حوابلنوب اشرق » وقد 
نجمت الرتفعات والكتل التعزلة عن تعرية الحضبة » ويظهر أن جبل شحورة قد نتج 
عن عيوب مدرجة » ولكنى لست متحققا من ذلك وقد وجدت طبقات الحنيثية. 
فى عيب عند سفح الرتفع فى تلا العليا و السبيخات » ولكن هذا العيب لم تد إلى 
الغرب على طول سفح جبل شحورة » لأنه من احتمل أن عيبا آخر تقاطع ممه كان 
يسير ف اللهاية الغربية لخبل شرج باسلم إلى غرب الحوظة » وربما كان رأس قرن 
ليل نها عن هذا العيب الآخر الذى كرّن حوضا رسيت فيه الصخور اميوسيثية 
حول الديشة » وينحدر السهل الکون من الصخور النارية عند رأس العقبة نحو 
الحنوب الشرق ء وقد ظهرت هذه الغيوب فى نباية عصر الأيوسيئ » لآن طبقات 
عصر الأوليجوسين والميوسين قد رسبت حول الرتفع » وعندما ارتفعت الأرض 
ثانية فى عصر الیوسین الحديث أو البليوسين القديم نحت وادى يوان فى هذه الطبقات 
الميوسنية والأوليجوسينية » اه 


قدیعا كانت حضرموت تسمى الأحقاف (وآذکر أخا عاد د إذ أتذر قومه 
بالأحقاف ) . وما ميت حضرموت لسبب ذکرّه بعض المؤرخين ۽ ذلك أن عامر 
ابن قحطان أوّل من نزل الأحقاف » فكان إذا حضر حربا أكثر من القتل» فصاروا 
يقولون عند حضوره : حضرموت ۰ ثم صار ذلك عليه لقبا » وصاروا بقولون 
للأرض الى بها قبيلته : هذه أرض حضرموت ٠‏ م-أطلق عل البلاد نفسبا ج 
وق التوراة اسم حضرموت : حاضرميت لقد كانت حم ل ا عا 


بعر شضمما , و لقله كاه هیر قوب تن ام 
وأقيال SA‏ وكندة . 


عاد 


هم بنوعاد بن عوص بن ! لدم بن سام » وكان أبوهم ول من ملك ز ی العرب 
وطال عمره وكثر ولده ء ولا مات ملك بعذه أبناؤه الثلاثة ثة : شداد وهو الذى 
وكيا المالك + واستول الل وس لعو BS‏ بعده إرم 
, ارم کا . قا 


۳۹ 8 ۳-9 3 5 17 1 3 1 
عا بی دم 2 كره این سعد عن الببيق ؟ وقیل شد اد باق 
1۳ 
إنه 


بعض المؤرخين. : 


۰ 
وهو الذى ب فى رم . قال 
نه لا سم إرم أو شداد بالحنة وما فيها من النعم وقصور الذهب 
ا » وقيل فى حاری عدن . 
وشيدها بصخور الذهب.وأساطين الياقوت والزبرجد والعقيق » وجعل تیه 
المسك والزعفران » وأجرى من تحتبا السواق والأنباز ».ونصب على خافة تلك 
السواق والأنبار آشجارا من الذهب ب مره البواقيت ت والحوا 


س 


الأ لد 
عا كان عليه من الطغیان والکبر باء » فخرج فى ثلاثمائة ألف رجل من حرسه 
ومواليه وغيره وسار إلى جنته الى بناها »> وخلف على ملکه ابنه مرئد » وکان مرد 
فيا يقال مؤمنا ببود عليه السلام ؛ فلما قرب شداد من المدينة جاءت صيحة من 
السیاء » مات جاله » وساحت الذينة ق الأرض فلم يتخاي جد ؟ وقيل 
دخلها رجل يقال له عبد الله بن قلابة ف : أيام معاوية ب بن أنى سفیان » قال : إنه حرج 
من صنعاء باحثا عن بل له ضلت » فأفضى به السير إلى مدينة صفتها كنا ذکرنا آ نفا » 
وأخذ منها شيئا من السك والكافور والياقوت > وذهب إلى معاوية بالشام وأخيره 
بذاك . والحكاية طويلة وليس ها حظ من الصحة » وإنما هی من الأخبار المنمقة 
المصطنعة . ويقال نم وقفوا على حفيرة حضرموت » فاذا بيت ق ابلبل منقور 


ا 


٠ 


٠6‏ ذراع ق ۰ > وف صدره سريران عظوان من ذهب على آحدهما رجل عظم 
الحسم ؛ وعند رأسه لوح مكتوب فيه : 


وأخو القوة واب س وذو لملك الحشيد 
دان أهل الأرض 2 ی من خوف وعیدی 


سود کت ی ضلال قبل هود 

3 ۲ 95 
فدعانا لو اجب ه إلى الامر الرشيد 
قعصضسياه ونادیسا ألا هل من غيد 


اسا صسيحة تبسسوی من الأفق ابید 

وهذه القصة أيضا غير صيحة » ویقول ياقوت إنها من أخبار القصاص النمقة 
وأوضاعهم المزوقة . ویقول از خشری إن رم بلد منه الاسکنلرية . 

وقال آخرون : معنى ارم امالك » فقد روی عن ابن عباس ( ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد إرم ) يعنى بالارم امالك وان يالل : معت الضحاك يقول فى قوله 


و سما 
0 
0 


۲۹ 
من عاد » ولذلك جاء ف القران بترك إضافة عاد إليها > وترك إجرائها » كنا يقال : ألم تر 
ما فعل ربك بتمم نهشل » وهی قبيلة : فترك إجراؤها لذلك » وهی فى موضع خفض 
بالبرد على تمم » ولو كانت رم اسم بلدة أو ا > لماعت القراعة بإضافة 


> کا يقال ۽ هذا عم 000 ۱ 


مرو ز بید وحاتم طی طی واعثی همدان » 
ولكنها اسم نا فيا أرى "كما قال قتادة » والله أعلم » . 

۱ : معناه ذات الطول > 
والعرب تقول للطويل : هذا رجل معمد ؛ وقيل معتى ذات العماد أ: نهم كانوا أهل 
عمد ينتجعون الغيوث وينتقلون إلى الكل حيث كان . وقال الطبرى : « وآشبه 
الأقوال فى ذلك ما دل" عليه ظاهر التتزيل قول من قال : عنى بذاك أنهم كانوا هل 
عمود سيارة » لأن المعروف فى كلام العرب من العماد ما عمد به الحيام من انفشب 
و ل م . وقال : 


واما قو له دم غاد مایا ار البطة د ور متا ن عا 
ما 7م علق متلها ) ای ق وة . تقول هذا هو الصحیح » فان دا 


كانت على جانب عظم من عط رباع ام شعب 
هم فالقرة والكبرياء والماطان :وا دعاهم هود عليه الم لاد بر 
وأنذرمم بالعذاب وحذ رهم وخوفهم زوال ٠‏ ملكهم 2 a‏ 


لغرورهم وكير يائهم 4 فارسلت الصيحة من السهاء ء ( غضصب غضب الله 4 ) فأهلكتهم وأبادت 
قوتي وعظمتهم م ويقول ابن خلدون الحضرى نارف : والصحيح أنه ليس هناك 


مدينة اسمها إرم » ونا هذا من خرافات القصاص » وإنما ينقله ضعفاء الفسرین 6 
وإرم المذكورة فى قوله ثعالى « إرم ذات العماد » القبيلة لا البلد . 


الاقال 


كانت خضر موت منذ العصور ر الواغلة فى القدم. تنقسم إا بل إمارات صغری 


E 
ل زج قبل ) والقيل ) هو الأمیر يسكن , حصنا أو قلعة ء وم حوله بيوت‎ 


3 


من 


الأنصار والاعوان والحاشية وانحدم ؛ وکذاك الشأن فى الین » فانبا كانت تتقسم 


1 
کے اب 


إلى محافد » والمحفد مجموعة من البيوت أو القرى المتجاورة يتولى شئونما أمير أو قيل » 

وکان هو لاء الأقيال أشبه بالأشراف فى عهد الاقطاع ف القرون الوسطی بأوروبا . 
وی حضرموت أقيال کثیرون»ولکن آشبرهکان فی دون دقام وهيئن والغرو فزق 
& ۰2 


وعدن 


والشحر » ويعرف صاب الحافد بالأذواء جمع ذو أى صاحب . وقل جع 
2 ع 


الحمیرى آم فى قصیدته الا تية : 
أين الثامنة الاوك وملكهم 
ذو تعلبان وذو خليل ثم ذو 
أو ذو مغار بعد أو ذو جرفز 
أو ذومرائد جدنا القيل ابن ذى 


وبنوه ذو فين وذو سفر وذو 


ام أين ذو بر وذو يزن وذو 


آم أين ذو فیقان أو ذو أصبح 


أو ذو حوال جل دون مرامه 
ee‏ 8 

ام | ن دو مدان أو ذو فاکش 

) ادن et‏ ان 0 
أو ذو الک با کے 
أو ذو أ س وذو لحلاع 


ذلوا لصرف الدهر يعد جماح 
شجر وذو جدن وذو صرواح 
ولقد محا ذا عنكلان ماح 
شجر آبو الأذواء رحب الساح 
ممران أهل مکارم وسیاح 
راح الحمام إليه ال واح 


سر سقيأ ا 

تیف ۱۵ 
نوش وذو نوح وذو ئو 
لم ينج بالإمساء والإصباح 


۱ 7 لثقف الأقداح 


أضيحو | دم للنائيات أضاحى 


أم أين ذو فنان أو ذو أقرع 
أو ذو العبير وذو ذرانج حانه 
أم أين ذو بشن أم ذو أغر 


أو ذو الحتاح هزیر کل كفاح 


نو شا 1 شراح 
وبنو شراحيل وآل شراح 


م اين ذو وثاب وذوهكر وذو تمر وذو ضر وذو النراح 
أم أين ذو غيان أو ذوشودن !! للافهى بییضر ی النساء ملاح 
۳۹ 8 

أم این ذو شهران أو ذو ماور اضحت ديارهم بلا قداح 


ل 
أم أين ذو فهد وثئال ابنه فلقد عفاهم دهرهم عتاح 
أم أبن ذو شحط وذو تبع معا أو ذو ملاح و حير ملاح 
أم أين ذو أوسان أو ذو ماذن أم أين ذو التیجان والأبراح 
وعياهل من حضرموت من بی أجماد ذی الأشبال آل صباح 
والغرّ من جدن وابنا مرة وبی شبيب والألى من ناح 
ونی افزیل وآل فهد مہم من کل" هش بالندى مرتاح 
وو و واه و SR‏ مر اتن O‏ ا ی ی a‏ ا سال 
و اا یی کے یی ی و fore‏ ال خی مس دونه فیتعلب علية ویستوی. 
على آملا که » فاذا امتدت سلطته واتسع نفوذه وطارصیته» کون مملكة وسی‌نقسه ملکا. 
وعلى هذه الكيفية تكونت المالك > ونشأت الدول نى جزيرة العرب . 


الدولة الميرية 
HOMERITAE‏ 


من سنة 118 ق م - 8۲۵ بم 


كان الحميريون يقيمون فى ريدان ( ظفار ) ولا ضعفت دولة السبائيين عدطد5 
تغلب عليها الحميريون واستولوا علا وحکوا ريدان وسبأ معا . ثم طمع الحميريون 
فى حضرموت » فاستولوا علیها نی عهد شمر يرعش . 

وتقسم الدولة الحميرية إلى دورين : فأصصاب الدور الأول كانوا يحكون 

E‏ تا : و عدده ۱۳ ملكا یک ا سأ 


ر ثم . والثاق : وعد ملحا حجو! سيا 
E 5 e EE E E TE :‏ 
وحصرموت وطفار الى صارت وفتئد تابعه خصرموت ومن اف . 
۶ 
و هدو آم‌او هر و مدة حگهم هی سئة هلالا هاه م : 
1 ۱ 


ت 1 


اسم الاك وة الحكم 


شمر يرعش e‏ 
ذوالقرنین أو افریقس .۲ 
مرو زوج بلقیس ۱ 
e 0-5‏ 
بلقيس وتسمى الفارعة 16 
المدهاد أخحو ها +a‏ 
د آخو ها ۳۹ 


حسان بن أسعد 0 
شرحبيل يعفر بن أسعد ۳ 
شرحبیل ينوف 1 


کب 
Lı‏ 
r‏ 
0 
۹ 


۲ - 


اسم الملك مدة الک 

مرثد اللات ینوف ۳۰ 
ذو نواس 5 
هذا ما ذكره الیونانیون : وتأید بعضه با وجد منقوشا على بعض الآثارا > 
ولكن تعدادهم هذا لم يكن مقطوعا به ؛ فلا ينمض حجة ف الموضوع » إذ رعا كان 
هناك أسماء ملوك آخرين ل يقفوا علیها فى الآثار التى لاتزال مدخونة فى الرمال » و 
بطون الأودية والحبال . أما العرب فقد خالفوا ما ذكره هؤلاء من بعض الوجوه ؛ 
فقالوا : إن عدد ملوك حير الذين حکوا حضرموت 5 ومدة حكهم ۱۷۰۰ . 


وهاه آسیاژهم ومدة حکیم : 
اسم الاك مدة الک امم الك i‏ الحكم 

الحارث الراتش ۱۲۰ أبرهة ذو النار ۸۳ 
أفريقس بن أبرهة 5 حسان بن تبع .۷ 
العيد ذو الاذعار Yo‏ مرو بن تبع f‏ 
هداد بن شراحیل ۷۵ عبيد كلال 4 
بلقيس بنت هداد ۳۰ تبع بن حسان YA‏ 
ناشر ينعم هم مرئد بن عبید 3 
شر يرعش ۳۷ وليعة بن مرثد ۷ 
أبو مالك هه أبرهة بن الصباح 3 
تيع بن الأقرن ۳ آصیان بن محرث ۱۰ 
ذوجيشان 7 حسان بن رو بن تبع ¥ 
الأقرن بن آی مالك ۳ .۰ ذوشتاتر ۷۲ 
کلیکرب e‏ ذونواس 7 
آسعد أب و كرب ۱۲۰ ذو جدن ۸ 


(۱) بلغ عدد الآثار الى اكتشفت من جنوب بلاد العرب نحو ١056‏ نقشا » وأشبر أولتك المكتشفين 
ادورد غلازر » ويوسف هاليى : ويوليوس آویتن » وتوماس ارنو رآ 


۴ - تاريخ حفر موت س ١‏ 


#4 
وما دونته التواريخ » وحفظته بطون الأوراق + أن دولة حير دولة قوّة وفتح 
وحضارة ومدنية » فشمر أب و كرب آوّل ملك حيرى حضری »> اخترق مجيشه شال 
الخزيرة العربية » وغزا العراق وفارس » واحتل مدينة الصغد وراء جيحون » وهناك 

نی مدينة شم ركتت الى عربت فقيل سمرقند . 

ومن مشاهيرهم إفريقس ۰ فقد اخترق شمال أفريقية » وفتح المغرب » ونقل 
قبائل عر بية ليها . ومهم أسعد أب و كرب » وط أرض أذربيجان واحتلها » وحارب 
الترك » وبعث ابنه حسانا إلى الصغد» وابنه جعفرا إلى القسطنطينية والروم » فقدام له 
أهل القسطتطينية الحزية » وسار إلى دومة وحصرها ». فأصيب بعض عسكره 
بالطاعون » فاستضعفهم الروم وحاربوهم » فقتلوهم جميعا . وأرسل ابن أخيه شمر 
ذا الحناح إلى الفرس + فهزمهم » وغزا الصين : فوجد حسانا قد سبقه إلا » فغلبا 
لین » وانصرفا جا معهما من اغنام العظيمة . وقيل إن قوما من الحميريين أعجبتهم 
بلاد الصين فاستوطنوها » واندمجوا ی آهلها » وتخلقوا بأخلاقهم . وق سنة pf‏ 
غزا الأحباش الحمير بين » واستولوا على الين وحکوها سنة ۳۷4 » ولكن حضرموت 
م تدخل فى حكهم » ولم تخضع لسلطتهم » سواء فى أيام العلى اسكندى ء أو فى عهد 
ولديه عيز اناس وسازاناس » فهى حافظت على استقلالها . وی أوآخر سنة e‏ 


و الوذ اکن مهو ن السادس غزا جران ذونواس > ويسميه اليونانيوز 
رھ اجن ۳ به + وی را کر جکر ا وو س ر الیو نایول 


دميانوس » وكانت التصرانية ة فك ایر فما » وکان هو متعصبا للببودية فاستولى 
علييا وعرض على أهلها الهودية فامتتعوا » فوضعهم نی أخاديد وأحرقهم » وهدم 
بيعهم » ولا بلغ ذلك انتجاشی ملك الحبشة أرسل سبعين ألفا تحت قيادة أرباط إلى 
اهن + وأنخنوا ف القتل » وف ذونواس"خوفا من الأسر ء وأقحم فرسه البحر > 
فضى به فرسه وغرق » واحتل" أرباط العن » وهدم الحصون » وبعث بالسى إلى 
, ملك الحبشة رجالا ونساء وأطفالا » وكانت مدة حکهم ۷١‏ سنة > منها ۲۰ سنة 


لأرباط و ۲۳ لأبرهة و ۱٩‏ لیکسوم و ۱۲ لسروق + وق كل عهود هؤلاء الملوك 


داه" لد 


حافظت حضرموت على استقلافا وم تخضع لم فى آی شأن من شئونها الداخلية أو 
االخارجية » كنا حافظت عا لى استفلاغا ف عهد استيلاء الفرس على امن ۱ . 
نظام الدولة اميرية السياسى والاجماعى 
كان نظام حكم الحميريين فى حضرموت الف فى بعض نواحيه نظام حکهم 
ف اجن » فالحكومة ايبن ورائية » تنتقل إلى الأبناء أو الإخوة » أما فى حضرموت 
فإن الاك ينتقل إل , أول مولود مه Cit‏ 


ونا 2 الذي اذو ليلكا لعائلة ! لملكية ) ولد ی أثناء 


حکه » فعند الاحتفال بتوليه الملك يرفع إليه خاصته قائمة بأسماء النبيلات الحوامل » 
فيعين الملك لكل منون امرأة تقوم عراقيم| وخدمتها حتى تضع > فأوّل نبيلة تلد غلاما 
يأمر الك من بعتی بتربيته ويقوم ينبني وإعداده لماك . 
۱ ن ق حدود العدل والرحمة » والشعب طوع 
و ورهن إشارته» ۳1 السجون والعقوبات قوانین 0 ؛ ول يكن المسجونين 
مدة معلومة » فالملك هوالمتصرف » بسجن ویسرح ویقتل ویعذب مى شاء > وقد 
يفدى السجون نفسه بالال > 
ومن عادات اللاك أنه يحلق يته وشاربه » ویضفر شعوره جدائل پرسلها خلفه 
ا ع ا د فرسا أو مركبة تجر‌ها انمیول » وق 
تج المركبات الأفبال الى أنى ببا الأحباش أثناء احتلاطم العن » ولباسه الرسمى 
ارم مسي ل يضعها على ذراعيه » وحمل بيده رین نحنف 
به حاشيته » مدججين بالسلاح » يتغنون بتعظيمه وذكر فضائله . 
وكان الملوك ینقشون على , التقود صورهم وآمياءهم وأمهاء ء المدن اتی ضر بت فيا 
. بالحرف المسند ( الحروف الحميرية ) وأحيانا ينقشون صورة الثور أو ااصقر 
وق المتحف الأدى بفينا توجد مجموعة قيمة من تلك النقود . 
)١1( 0‏ كات سروق الحبشى جبارا غالا » فاشتکی أهل آلهن إلى سيف بن ذى يزن اشمیری ما جلو نه من 


تحكم الأحباش فيم » فحار .هم و استخلص البلاد من یم عساعدة کسری آنوشر وا و من ف القعل 


حی م یبق مهم فى الع سو ی ماه تھے ادد atê‏ 3 
ی م ج ش لحن سرت س هم عبیدا له ۽ وق ذات يوم خرج سيف بن ذى > يزن إلى الصيحرأء 


متصیدا » فمتلوه محراء هربوا» فأرسل کون ين کانجار حاكا عل انين من قبله » فبقيت خاضعة 
لفار س ال أن ۱2 


س 
وينقسم الشعب إلى ثلاث طرائف : 
١‏ حلة السلاح » وهؤلاء بحمو ن البلاد » وعفظرن الأمن » ويحرسون 
القوافل » ومنهم تحني رم 


وش ال عا وافاه 
> وحفر الترع وإقامة 


السدود حفظ السیول وتوزيعها على ۳ والحقول والحدائق والبساتين 
۳ - التجار وأهل احرف ومن يلحق بهم کالعمال . 


ازدمار التجارة فى عهدم 
الشحر 

بالرغم عن اشتغال الدولة احميرية بالحروب والفتح ۰ واهتامهم بالدفاع عن 
بلادهم » والذود عن حوضهم من اعتداء المعتدين وتطاول الطامحين » فقد وجهوا 
أقصى عنايتهم » ومنتبى جهدهم لترقية التجارة » وبذلوا کل مقدور لتنشيط 
العلائق التجارية » وتوثيق الروابط الاقتصادية بيهم وبين اند وسواحل أفريقية 
الشرقية » وبينهم وبين نجد والحجاز والشام ومصر » وكانت مدينة الشحر أعظم میناء 
وأكبر مركز تجارى فى جنوب الحزيرة العربية » تأتيها السفن من اهند والخليج 
الفارسى » ومن سواحل أفريقيا الشرقية » ومن مصر مشحونة بأصناف السام وأنواع 
التاجر » وکان أغلب هذه السفن الحضرمیین » وهم بأنفسهم کانوا بتولون قيادتها 
وتسييرها ى عباب احیط اند ئ والخليج الفارسی والبحر الأحمر » کانوا يأتون من 
افند بالدرٌ والیاقوت والز برجد والعاج والاطیاب وخشب الأبنوس والتوابل والقطن 
والقصدير . ومن سواحل آفریقیا بالذهب والعاج والعطور وخشب الأبنوس وریش 
النعام . ومن البحرین باللؤلؤ » وکانت مدينة شباه ر شبام ) ۱ ويسميها الیونانیون 


E:‏ كان يسكنبا بنو فهد . تال الممداني : فلما احتربت حير و مذحید خر اها و لا مه یر 
1 سكي يو 0 ج خرج أهل شبوة ار هدي ی 
بين بيحان و حضر موت ) من شبوة فسكنوا حضرموت ویم غیت شبام » وكان الأصل فى ذلك شباه ٤‏ 
فأيدلت الم من أطاء , 


رز ۳ 
2ا0 تبعث إلى الشحر حاصلات حضرموت الداخلية کالبخور واللبان وال 
واللادن وما إلى ذلك . 

قال بطليموس : إن هذه الأصناف وغيرها من واردات افند و سواحل أفريقيا 
ِ الشرقية نحملها القوافل من حضرموت عتارقة رمال الدهتاء إلى دوان » ثم تسیر غربا 
۳ الحجاز » ومن هناك يستلمها الدیانیون والأنباط ويذهبون بها إلى 

تن صالح » فإلى برا ١‏ ومن برا تسیر إما إلى مصر أو إلى فلسطین وإلى صور 
7 وغير ها من شواطىء البحر الأبيض التوسط ‏ وكان يه 
: لتجار. الحضرميين يفضلون حمل متاجرهم على القوافل بالبرٌ لما فى البحر الأخمر من 
الأنواء وأخطار القرصان » ولكن , لما تولى عرش مصر سي الأول من العائلة التاسعة 
فشرةاء وقيل آبند سير و ستر يس 05ئ5 وهو رمسیس الثانی ميامون فرعون. 
مصر » أحتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الأمر » وأرسل سفنه التجارية إلى 


الشحر وغيرها من موالى جنوب جزيرة العرب ؛ فاتجهت أنظا ر الحضرمين إل 
إرسال متاجر هم بطريق البحر الأحمر » فارتقت ت الملاحة وانتعشت نتعشت الأسواق الحضرمية 


وزادت التجارة نشاطا وحركة » فتضاعفت الکاسب وعظمت الارباح واتسعت. 
ثرواتهم اتساعا ما کانوا خلمون عثله من قبل » فقد كانت تکالیف حل التاجر 
بال أضعاف تكاليفها بالبحر لبعد المسافة » ولآن الخفراء کانوا يأخذون نصف 


الأرباح وا بر مه اک 
بالأسفار » فبطلت الملاحة الم شت املاحة ۱ 


الاحة اخ میت وة Fî:‏ 


د ؛ مواصلاهم 
TT‏ الخال حى ميض ملك أورشلم سلبان » 
وأنشأ الفن فى عصيون جابر ءاه نو4 على مقربة من أيلة ( العقبة ) من بلاد أدوم 


0 « ايدوميا » » وقد ورد ذلك ی ال لتوراة « کتاب الملوك الأول سفر 3 » إصاح ۳۳ + 
عدد ۳۵ » 075 . وقيل إنه اتحد على بناء السفن مع حيرام؟ حيث أمده هذا بالنجارين 


(۱) هی عاصمة ملكة أيدوم القدعة وإحدى عجائب الآثار » متقورة ف الىد أقعة ع1 11 
ف 3 نب *دتار » منقورة ق الصخور ء واقعة على الحد 
یال الغربي لصحراء العم رب بين ليج أيلة (العقبة) و البحر الینت 


و4 آنظر صفحه ۵۲ من هذا اخز الكلام عا إلى ء العا 


لكلام عليهم فى الزء الثاق . 
۳ هو ملك صور فى عهد ال" سليمان” » ويسمى أيضا حيروم أو حورام ورد ذكره فى التوراة 


( إصحاح ۸ عدد ۱۷ من الأخبار) قال : حينتذ ذهب سلیمان إلى عصيوت جاب ا فا ای 
يو بر وت ايله على شاطىء البحر = 


۳۸ 
والعمال » ووافاه بالقادیر الوافرة من آجود انحشب وأغلاه لبناء السفن » ثم آرسلا 
السفن بجر ى ق‌البحر الأحر والحيط الهندى والخليج الفارسی وترسو ق‌مینا‌ی الشحر 
وزفر ( ظفار ) وغيرهما من موانن جنوب جزيرة العرب وسواحل أفريقيا وافند 
الغربية واللخليج الفارسی ٠‏ فاتجهت أنظار الحضرميين إلى إرسال متاجرهم بالبحر ٤‏ 

فعادت ملاحتهم إلى نشاطها الأول وانتعشت أسواقهم من جديد . 

ولا توق سلمان ملك بى إسرائيل لم ميم" عرزن لان Ee‏ قلت 
الملاحة وعاد الحضرميون إلى القوافل . ولقد کون الحضرميون جالية كبيرة ف الحند 
ى جدر وزيا الواقعة بين جبل کربیلا ومصب نهر السنذ » وبتوا هناك مدنا » وأنشأوا! 
أسطو لا يغدو ويروح بين افند وجتوب جزيرة العرب بأصناف المتاجر وأنواع 
البضائع ؛ وكونوا هناك سلطة دوا كل سلطة » ونفوذا دونه كل نفوذ» وقبضوا على 
زمام التجارة » واحتكروا غلات البلاد . 

: قال العلامة المسيو جليان صندالئ»© . + فى كتابه‎ 
“ موم‎ sur P Histoire, la Geographie et le Commerce de 

} Afrique Orientale ” 

و وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية فى أفريقيا الشرقية » : ش 

« قبض العر رب منذ أقدم العصور على زمام التجارة البحرية ومخاصة ی الشرق » 
فكانت سفتهم هی الوحيدة الى تجری ف احیط امندی » وعاصة فها بين بلادهم 
وافند الى كانت لم جالية كبيرة على سواحلها قرب + نهر السند هی الى أسماها امنود 
و عربتو وه:اطدة » أى العرب . ولا أرسل إسكندر المقدونى قائد أسطوله نيارك 
Néarque‏ لاستکشاف بر الحند » وجد بسواحل جدورزيا آثارا دالة على نفوذ العرب 
من مدن عربية وأساطيل عربية » وكان الربان الذى أرشده فى ذلك البحر عربيا » . 


فى أرض أدوم » وأرسل له بيد عبيده سقنا وعبيدا يعرفون البحر ء فأتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير - ' 
زفر ( ظفار ) وأخذرا هناك 45٠‏ وزنة ذهب وأتوا بها إلى الك سليمان » , 


ET 


حضارة حضرموت 
بلغ الحضرميون ف المدنية والحضارة مبلغا ليس له فى ی عهدم مثيل + فقد بنوا 
القصور الشاهقة وعمروا المدن الواسعة ۰ ووضعوا افیا کل والقائيل واحتفروا الترع 
والسوای » وأنشأوا السدود الضخمة محجزون بها المياه ویسقون المرتفعات من الأرض 
والمنخفضات مها » وعبدوا الشوارع واغترسوا الحدائق والبساتين » كانوا ىترف 
ونعم لباسیم من أفخر الأنسجة » ورياشهم من الحرير » وآنيهم لاة بالذهب » 
وآتانم مزین بالذهب والفضة وابلواهر . 


قال العلامة لنورمان نقلا عن آغاثر سیدس ف الحزء الثالث من کتابه : 


Manuel de Histoire Ancienne de‏ “ و خلاصة ت تأر يخ بخ الشرق القدم»: 
2 


إن قصورهم قائمة على الأساطين الحلاة بالذهب » وإنهم يعلقون على أبواب 
امناز م صائت الذهب المرصعة باحواهر » نحيط منازفم بساتين غناء ولديهم الموائد 
والأسرة من الفضة والرياش من أفخر الأنسجة » إلى آخرما هناك ما يفوق التصديق » 
وما لاشك” فيه أن سبب غناهم هذا اتجارهم بحاصلات. اند من العقاقير وما إليها» 
وبغلال سواحل أفريقية الشرقية وإلى الحليج الفارسی وإلى مصر » . 

قال العلامة المسيو جليان Mr. Guillain‏ ی کتابه : Documents Sur.‏ “ 

L’ Histoire, la Geographie et le Commerce de FAÃfrique .Orientale وى‎ 


اراق ري E‏ قية ‏ : 


اكتشفم ! لأول ماج تلك اللاد الكائنة حد 8 ۱ 


: تنستو جنر بوعار بات المندبت و لسفال 0 ان 

خی مه یه ال ایا اه تم أل اد الک ووم و رو الك اک 

عبر هش من ادامم مم تصل إلى هلة ااراصی إلا بعذه ویو اسطسم 6 فالامم الاخخر > 

م س i‏ ال كوخا سه ود + عم دی 3 ا بزح 
۱ 


لإسرائيليين وأهل صور والمصريين واليونان | 


ا 


ومان وأخيرا البرتقاليين لم يكن 


هم 
وصوفم إلى تلك الأراضى إلا أمرا مؤقنا » آما العرب فهم الذين تواصل وجودهم بباء 
كما كانوا هم السابقين لغيرهم إلا » . 


العارف فى عهد الميريين , 


كان للحضارم معرفة تامة بمواقع النجوم » وأوقات مطالعها ومغاريبا » وكاتوا 
یعلمون بأنواء الوا كب وأمطارها » ولكن هذا العام لم يات عن طر يق تعلم ا حقائق » 
بل أدركوه بفرط الذكاء وكثرة العناية وطول التجربة » وکانوا يتفاخرون رجالا 
ونساء بالفصاحة والبلاغة ونظم الأشعار وتألیف الحطب > وكانت الشحر وهینن 


ودمون أشبه بأسواق عکاظ والربد والجنة » حيث کانوا يجتمعون هناك ىمواسم 


¢ 


معو 
نعلو 


يلي كل شاغر شعرة:وكل خبطي هه ب و بص كل شار وکل 
حطیب ما عمله هو أو غيره من خير وإصلاح »وما تكبده من الأخطار والأهوال »وقد 
يقوم فيهم حکم فيعظ الناس ويرشدهم إلى احير ويبديهم الصراط الأقوم ؛ولقد حازت 
كندة الدرجة الأولى ف الفصاحة والبلاغة على حميع قبائل حضرموت» حى إن كثيرا 
من أهل البلاد النائية کدوعن وغيرها يشدؤن الرحال “إلى دمون ليشاهدوا مباراة ٠‏ 
اعاب الكلام من الكنديين ؛ فبتعام أولئك النزلاء شيئا كثيرا من ذلاقة لسانبم» وحلاوة 
هجهم » فى مجتمعات دمون » ووضوح معانى آشعارهم وخطبهم . قال امرؤ القيس : 
كأق الم آعر بدمون مرة و أشمد الغارات يوما بعندل 

وکانوا یکتبون بالحرف السند ( اروف الحميرية ) » ولقلة الورق کانوا 
یکتبون فى اللحاود وی آلواح انلشب » وإذا كان ما یراد کتابته آمرا هاما » فانهم 
یکتبون على الصخور الصلدة » لذلك نجد کتابات کثیزة على جبال حضرموت . 

أما الحزوف العربية > وكذا أماء الأيام والشبور فلم تكن معروفة ىحض رموت 
إلا بعد ظهور الإسلام . 


اب 


ER 


الحرف المسند أو الأيحدية الميرية 


وما طرأ عليها من التغيير 


م حدما 
۴ 0) ۹0 
0۳ 7 ا 
لل ات ا 
58 ت E‏ 
37 سس & | 
اللي 5 
۲ _ مخ ۱ 0 
اه 
;< 
 SHUNNH‏ 4۳۹۳ --ل 
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جد i‏ ا 
$8 که ز ۲ سته؛ نا 
مش بقم تښ 0© س و 
ل 7 ] سب وق 6 
وش ES‏ 
دق 6 سدقي 
( أسماء الأيام ) 


جاءت أمماء الأيام منظومة فالبيتين الآتبين : 
أؤمل أن أعيش وان يوی بأول أو بأهون أوجبار 
أو التالى ديار فان يفعي قولس أ 1 


و ۱ 


يعسن #ونس او عروبة أو شيار 


أول : الأحد مؤنس : الحميس 
آهون : الاثنين عروبة : الجمعة 
جبار التلاثاء 


الؤعر : محرم الأصم : رجب 
اجر صفر عادل شعيان 
خوان ربيع الأول نافق رمضان 
بصان : . ربیم الثای وغل شوال 
NN aql °. md‏ 5007 ال 
حدم : حمادى الذوى هوا ذو الفعدة 
رباء : جادى الثانية برك : ذوالحجة 


أما الملاحة فقد كان للحضرميين احظ الأوفر منبا كنا شرحنا ذلك . وأما الصناعة 
فکانت لم مهارة عظيمة ف النسج » وكانت الشحر أعظم مركز لعامل النسج > ولم 
مهارة فى صناعة ای" الدقيقة » وزخرفة الا نية وصناعة الأثاث » وتركيب الروائح 
الطيبة » وتحضير البخور وجتى القرفة وعيدان الدارصينى. واللادن والمر : 

قال هيرودتس : « وبلاد العرب فيا وحدها البخور والمرّوالقرفة والدارصينى 
۾ الخو a‏ مم ا هلم الها ا زل .إا بک ےا اأ 
والتزدل + والعربا چول دل هده الاشیاء بتعب جز یل 1 اهر . ولاجتناء البخور 
يحرقون تحت الأشجار الى تولد صمغا يسمى ميعة » يأتى به الفينيقيون إلى الأغارقة 
فيحرقون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من الحيات الطيارة التى تأوى إلى تلك الأشجار » 
ولاتذهب مها إلا بدخان الميعة . أما القرفة فلما يذهبون نیا يغطون آبدانهم 
ووجوههم إلا الحدق ۽ جلو د الثيران + والقرفة تنبت فى عير ة قليلة المياه ۽ تسرح حوفا 
حیوانات كا حفافيش تصیح صیاحا هائلا » وهی شديدة الأذى » فيتق العرب أذاها 


۹۹۹ 1 


ذه اطلود ریا نون القرفة , وآما الدار صيى فيجى بطريقة آعجب من الأولى 0 
والعرب أنفسهم لايعرفون من أين بای : ويرم البعض أنه ينيت ف اليلاد الى ترف مها 


د 
باخوس . وأن طيورا تحمل عیدان الدارصيى لتبی بها أعشاشها مع الطين فى جبال 
وعرة بعيدة عن المدن > لایستطیع الإنسان الوصول إليها > والعرب يقال إنهم 
يحتالون فى الحصول على هذه العيدان بقطع من وم البقر أو الحمير يضعونها ىأقرب 


E‏ ی او 
متا 


من العش" ء فيأقى الطير ويحملها إلى فراخه » وحالما يضعها ف العش تتقله » 
فيسقط » فیتناول العرب عيدانه ویتجرون بها . آما اللادن فطريقة جنيه أعجب من 
هذه » لأنهم يجدونه فى التيوس والماعز كالعفن الذى يتولد على انلشب فیدخلونه 
فى تركيب طيوب كثيرة . والعرب يتطيبون باللادن حصوصا : وبلاد العرب ذكية 
الرانحة حيمًا سرت . وفیها نوعان من القم : آحدهما ذيله يزيد طوله على ثلاثة أذرع 


fe‏ سم 
إذا آرسلوه انسحب وراء الغنم وتقرح . والتوع الآخر عرض ذیله ذراغ » . 


الزراعة 


توجد فى حضرموت آنبار سوى نهر واحد حجر » ولكن هناك عيون غزيرة 
ئی الال . وأهم” هذه العيون وأغزرها ماء عيوك تاربة » وهذه كانت تسق یم 
ما حوفا من الأراضى ( الشروج + وغيل بدر ب 


التى لاتزال ۲ ثارها ای وأحواض باقية إلى الوم . كانت هذه العون تس 
ی نرنا ا "رها من سواق واحواص بافيه إى الروم . كانت هذه العيون تسق جميع 


3 


عبد الله ) . وعیون وادی جذع 


1 ا یگ 
آراضی الحوير بين مر عة والقرن من ضواحی سیوون . وق هذه الاراضی كان دب 


آجود الأعناب وأغلاها وعيون جا ل لقزة هل كانت تروع الخنطة بکترة . 

أما العيون التى بقرب الشواطئ : فهى عيون غيل باوزير : وعيون جبال المكلا ء 
وعيون ميقع . 

وکانوا يبنوت السدود الفخمة لحجز مياه الأمطار » وها فتحات يخرج مها الماء 

فینساب ف ترع منظمة + وید فمر الرتفعات من الأرض والنخضضات مها : فکانت 
حضربوت كلها بساتین غناء ومروجا خضراء وغیاضا فیحاء ؛ فيا الأغراس من 
الاشجار والرياحين والنطة والفواكه كالأعناب وانلوخ والکثری والبرقوق 
والاجاص والتفاح واللوز واوز والسفرجل والرمان وغیر ذلك . 


فوت 


القريون' 


م يذ کر المؤرخون من العرب كثيرا عن القريين > ولکن الفرئجة ذ کروهم وکتبوا 
عنهم فصولا طويلة » ووصفوا ماکان عليه القريون من الترف والبذخ . قال 
أغائرسيدس : إنهم آغنی أهل الارض ؛ وسيب غناهم اتجارهم بغلات بلاد العرب 
واشند. . وقال استرابون : لبم يتمتعون بكل أسباب السعادة والمناء > فر شهم تمينة 
و هم من الذهب والفضة » یزینون جدران منازهم بالذهب والفضة والعاج 
والحجارة الكرعة . 

وقد اختلف هولاء ی موضع مديهم جرا ةة . قال بغض المورخين 
اہم من أم البحرين : وإن جرا فرضة على الاحساء . وقال العلامة الیونانی استرابون 
Strabon‏ پا واقعة فى بقعة كثيرة اللح : تبعد عن البحر بلحو ۲۰۰ ستادة 
( الستادة ثلث ميل اتجلیزی ) . وقال العلامة جلیان منولانه© : إن مديتهم على 
الشاطئ الغرنى للبحر الأخضر ( الخليج الفارسى ) وحضرموت على الحيط افندی ‏ 
والذى أراه و آستنتجه من هذه الأقوال وبالاخص قول جيان أن مدينة جرا » تقع 
على مقربة من مدينة ظفار جنوب جيال القرا » وأنقاض , المديئة لاتزال قائمة » وكثير 
فل ايوخ و ازمالم 


المعادن 


71 ل أكثر القراء يندهشون من بذخ امير بين و وترفهم » ولعلهم لايؤمتون بما 
كان يستعمله ولات الأسلاف من الذهب والفضة واخواهر ۳ انیم وآنتهم 
وحيطان بیوتہم وأبوابها » لأن بلاد العرب - كما يزعمون ‏ ليست كلفورنيا أو 


ارجتاستا ی مادنا 3 واعا هی صصارى جذیأء ورمال غیراء وجبال جرداء 3 ول و کانت 


لل د سق ( 63۳ 


er‏ تو 


المؤرخخين وأن بلاد العرب كانت تشبه کلفورنیا وأرجتتينا ی معادنها » وأكثر هذه 
المادن ق بلاد مدين » وقد ألف العلامة برترن مس8 کتابا أسماه : 
rhe Gold Mines of Média‏ « معادن الذهب ق‌مدیناو صف فيه مناجم‌بلاد مدين 
وما كان يستخرج معا من الذهب والفضة والفصوص والبلور . ثم إن هناك مدينة 
ظفار » كان بها أعظم منجم للذهب فى عهد بلقیس إلى ما بعد ظهور الإسلام . قال 
المسيو جليان مندلائنة» : إن العر ب کانوا يستخرجون مها الذهب » وان لم فا 


۳۳ 
مقابر لاتزال مشپودة : وقد رآها الکابتن بانجر الفرنسی » وعلی قبریانها أسماء أصحاببا 
منقوشة بالعربية » وهم الذين أسموها ظفار . وجاء فى التوراة ( لصاح ۸ عدد ۱۷ من 
الاخبار ) قال : « حينئذ ذهب سلبان إلى عصيون جابر و إلى أيلة على شاطىء البحر 
ى أرض أدوم » وأرسل له حورام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر» فأتوا مع 
عبيد سليان إلى أوفير ( ظفار ) وآخنوا هناك 40۰ وزنة ذهب وأتوا با إلى ظفار 

الملك سلوان » + 

أما موقع مدينة أو فير فقد اختلف‌الورخون فيه وأتوا بأقوال متضاربة . قال 
العلامة جيان : لا فى الساحل الشرق نى قارة أفريقيا ؛ وقال آخر : إنها نى اند ؛ 
وقال الرحوم أحمد زكى باشا : إنها مدينة وبار + وقال المستشرق الفرنسی کاتر مير 
عمتجم : إا على ساحل بلاد العرب ؛ وقال العام اغراق الفرنسى جوزيف 
جوسان نامووم ف الحزء الثاني من كتابه. الموسوم « أنحاث » فى الحغرافيا الأصولية 
الا فمین 8:: إن اوقیر هى طفان . هكذا اختلفت آراء العلماء وتضاريت أ3 قواثم . 

فرضنا أن أوفير فى اند أو فى سواحل أفريقيا الشرقية فإن هذا يجعلنا نشاك" فما 

قاله ا إن الحميريين کانوا يصنعون آنیهم وأثاتهم من الذهب » ويزينون 
حيطان غرفهم بالحجارة الكريمة » ويعلقون أمام منازم صعائف الذهب المرصعة 
بالجواهر » إذ ليس من المعقول أن يأتوا بتلك المعادن الغينة من افند أو من سواحل 
أفريقيا الشرقية » والمسافة بيهم وبين تلك البلاد النائية بضعة شهور» الأمرالذى يكلفهم 
مصاريف باهظة ومتاعب شاقة » ليس من المحتمل آن لبوا تلك المعادن الغالية من 
البلاد القاصية » ثم يصنعوا ما آنيتهم ويزينوا بها أثانهم وبيوتهم . إذن فالقول ما قاله 
العلامة جوسلن دنامن بأن أوفير هى ظفار» وليس بين الكلمتين فرق مثلما بين 
ظفار ووبار . ۱ 

أما عدم وجود أثر المناجم اليوم» فهذا لاینیضحجة فى عدم وجود معادن ألبتة . 
ومن احتمل أن تكون هناك مناجم كثيرة لمعادن نمينة لا تزال بكرا » ولكن الحهل 
الضارب أطنابه فی‌جنوب الحزيرة العربية هوالذی أعى الأبصارعن موقع تلك المناجم 
وحرمنا استغلال تلك الكنوز القيمة . 


جع 7 حت 


الأثار 


لعاد وأقيال التبابعة وملوك حير آ ثار قيمة وكنوزكمينة لايزال أغليها مطمورا نحت 
الرمال ومقبورا فى بطون الأودية والحبال » فهناك أحجار وصضور علیا كتايات 
ورموز ونقوش لايوجد من يحل" معاها ويطلع على أسرارها » وهناك أيضا مغاير 
ف ابال قيل إن فیبا كنوزا وآثارا » ولكن أغلب الأهالى يزعمون آنا مساكن امن" 
وقد حاول أفراد” دخول تلك المغاير فانطفأت المصابيح الى حماوها معهم لكثر ة ثاى 
أكسيد الكربون وعادوا خوفا من أن يضلوا الطريق فیهلکوا . 

وف جبل القزة توجد فتحة كبيرة على شكل باب مستطيل رصقت آمامه مور 
كسلام للصعود » وبداخل هذا لباب مر متسع يوصل إلى دهاليز لاتعرف مایم » 
ولا یلم أحد ما بداخلها لشدة الظلام » وعلى مقربة من هذا الكهف نقوش كثيرة 
وصور أقدام منقورة ی الصخور . وق جبل حريضة توجد حفرة اسطوانية الشکل 
يقال فا بر مدان » وى نراية هذه البثر فتحة مستطيلة الشکل‌حالکة الظلام » تنبعث 
منها روائح كريبة لكثرة مافیها من الرطوبة وتحلل الصخور وبول الحفافيش > ويعتقد 
الأهلون أن فيا كنوزا ثميئة » ولكنهم لا جرعون على الدخول فيا لزعمهم أن فيا 
عفاريت . 

المشبد : 

توجد فى المشهد أحجار كثيرة عليها كتابات ونقوش ویستعملها بعض الأهالى 
لبناء البيوت والآبار والسقايات » وى جنوبه على مسافة عشر دقائق منه تقوم أطلال 
غیبون » وينسبها الناس إلى قوم عاد » ويحتمل أن تكون بقایا مدينة حميرية لوجود 
کتابات بالحرف المسندء وتوجد هناك تلال تعلو إلى ۳۰ قدما » على سطوحها آنقاض 
حيطان مبنية من الأحجار المّاسكة ببعضها بنوع من الملاط ء وعلى النحدرات بقايا 
أحجار عليها تقوش » وعلى أحد هذه التلال بر يبلغ اتساعها ۳۰ قدما وعقها 5۰ » 
وعلى بعد ربع ساعة من غیبون تقوم أطلال أخرى تسمی‌مقابر اللوك » وهی عبارة 


۳۳ 
عن حیطان فى الصخور قائمة على تلال متوسطة الارتفاع » وعلى بعضما نقوش 
وکتابات . 

واد عمد : ( منطقة فقيرة وجافة ولكما غنية بآثارها ) 

هکذ! قال عا أل 


BH. Von Wissmann وويز ماك‎ 2, Va Ser Meulen ل عم السیدان ميان‎ 


حيما ابر قا هذا الوادی المنبسط فى ‌مايو سنة 2۹۳۱ فقد شاهد | هناك أغى بقعة د 


ره 
ی حضرموت » وه کید أل مسافة ۳ 1 قد أ 3 
دی شا سافة ميلين ونصف ميل ؛ ولکن السيول ی 8 ترت 


عليها فجرفت بعضما وحت معالها » وتدل تلك امخلفات الكثيرة على آنا كانت 
قدعا موج بالسكان . 


وف وادى ثقب على مقر O‏ عاد ٤‏ 
وتوجد هناك جار للسيول يبى ف بعضها الماء طول ل العام . وتوجد بركة كبيرة ا 
as as‏ وأنقاض 
مساكن » بياغ طول الواحد مها عشرة أقدام وعرضه ستة أقدام » وبعضها مسدد 
بالصخور ما يحتمل أن يكون فیا کنوز ؛ وعلى بعض الحيطان نقوش باللون 
3 


الأ حمر » وهذه لساکن مبنية من الصخر الطبيع فى ومياسکة ببعضما بالطين . 


سول : 


فى سون بالقرب من قربة رضيح توجد أطلال منهدمة لا تزال أسسها ترى على قمم 
الا کوا م » وهی من الحبجر غير النحوت » وعإ بي إحدىالقمم توجد أحجار هی بقايا 
نوع من الملاط » وتوجد هناك جرار كثيرة علبانقوش وأنقاض حالط ضخم من 


الصوان الطبيعي كان متصلا بالخبل» وهو من بقایا سد كان بخترق الوادی فیا يرجع 
اقا الاسلامع لا له 


إل م ای و از »ويون قسم وقبر هود ا اس 
لا يزأل بعصم با قائما بصورة تبعث ف القلوب افيية وال قار هما خا مقر ةم 
يه 2 ل 


بط ْ 
35 
: 
5 
مه ۰ 


مولع سل و ۳ م أطلال حصن العر 


اد 
۶ دیاز عاد 4 


تاريخ حضر موت - 


بت 6 - 


عل تل منعزل » ممتد إلى مسافة بعيدة » شدید الاحدار » وهذا احصن ایدم 
كان فيا مضی قلعة تشرف على ذلك الإقلم » وفی‌سفح التل" توجد پتر مطمورة » ولا 


اه 
تزال 1 ثار الطریق الذی يؤدى إلى القمة متميزة » وما ما زالت بقایا الابنية ميعثرة حول 
قمة التل” على ارتفاع ۵۰ قدما » وهناك مر صغير فى الصخر » متحدر من ابلبهة 
وی الشرقية » حيث توجد بضع درجات كانت المدخل الرئيسى للقلعة » وعلى 
الأعمدة ۱ المهدمة نقوش دقيقة تدل على مهارة صانعها » فقد رمم صورا للصيد با 

فرسان رون السود وجها لوجه » وصور أخرى جیلة لول نی يلعب دور 
مهما فى خرافات حضرموت » ورمما أيضا عناقيد العنب كرخارف حيلة للأعمدة 


قبر هود : 


ل م 
ابن نباتة قال 3 ان مويه خعرنوت 


1 سس 
ل : كان e‏ 


ا E‏ 
من قد عرف الوضع حى حی انتبينا إلى کثیب أحمر فيه کهوف » فانتبى بنا ذلك الرجل 
لل كهت ما + تم نافیل ججرين فد ليق أدبا قوق ار 


نذا مله اأ متجانفا. » فرأيت رجلا على سریر شدید الأدمة کت 


الحية » قذ يس بعل سیر » ولذا لست شیتا من جسده وجدتة صلا » وعند رأسه 

: آنا هود الذى. 1 أمنت بالله » وأسفت على عاد لكفرها » وما كان 
0 . فقال عل“ : كذلك سمعته من آی القامم صلى الله عليه وسام ج 
وهذه الرواية مشکول تا » ويحتمل أن تكون من أخبار القصاض المنمقة م 
ويقال إن هودا عليه السلام مات بحضرموت » وقبره على تل" مرتقع من الأرض > 
عليه قبة مربعة الشكل , » مطلية من الداخل واللخارج پابلیر الأبيض > ویبلغ الضريح 
مأثة وعشرين قلماً : وهذا لايدل على طوله عليه السلام » وإتما هو رمز لعظمته » 


۳۹ سط ا ا سل E‏ 


وق وسط الق بقوم بناء مستدير كقاعدة مود سميكة فوق عضرة » ویظن" أن هذا 
المكان هو الذى انشقت فيه الصيخرة » وقد صقلت هذه الصخرة با لاف الأيدى الى 


ت 
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مرت عليها » وآلاف الشفاه الى قبلتها » وکتبت عل الحيطا 


دل 
۹ 
۳ 
9 
5 


ەھ 

الكريمة الى نزلت ق‌هود » والأحاديث الموضوعة التى نحض” على زيارة هذا القبر » 
وعلى مقربة من القبة يقوم « مسجد الناقة » تشرف عليه قطعة من الصخر + يزعم 
لأهالى آنا الناقة المتحجرة » وتوجد هناك عدة بيوت ذات طابقين » وبناء هذه 
البيوت وهذه القبة بسيط ق‌ذاته » لاتظهر فيه براعة الفن" الحضرى » ولكن يشعر 
لقادم إلى هذا الوادى المادئ الصامت بشیء كثير من الهيبة والإجلال لذلك القبر 


ق تقديس هذا الضريح » 


فراهم يشدون الرحال لزيارته » 


وعندهم شیء من بقايا شعور الوتى الذی كان يشعر به العرب للات والوزی يستعينون 
به ويتجهون إليه ؛ ويولون وجوههم شطره لقضاء الحاجات و استنزال البركات ودفع 
الكربات . يأتى الشخص من العوام القبر ومعه قطعة من | نشب با حيط ملوّن من 
الصوف فى نبايته قطعة صغيرة من الحجر » أما القطعة الخشبية فتوضع ف الخائط 


۳۳ 


3 لل E E‏ ا 
الخارجى للقبة ؛ ولا يسمح بقذف الحشب فى داخل القبة ؛ أما الحيط الصوق فیجمع 


ويرطب باللعاب ويقذف فى الحائط أوالسقف » وغذا تظهر الحيطان والسقف كأنبها 
مغطاة بطبقة من الورق المزخرف أو زينت بنقوش متلفة الألوان . 

والحضارم يزورون هذا الضريح المقدآاس مرة تى كل عام يقيمون هناك ثلاثة أيام 
تم يعودون » وتبى تلك القرية الحادثة خالية عن السكان إلا الحرس الذين حرسونا . 

قبر صالح عليه السلام : 

وف وادى سر يوجد قبر طويل عليه قبة كبيرة يزعم الناس أنه قبر صالح عليه 
السلام » ولذلك يشدون الرحال إليه مرة فى کل عام » وهم اعتقادات خرافية حول 


هذا الضريح » والتاريخ لا يتبت وجود قير صالح عليه السلام فى حضرموت لأنه 
مات ی الحجاز . 


تقع بثر برهوت على مقرية من قبر هود عليه السلام » ف الوادى الزئیسی للسبعة 


ت 


7 


« بثر برهوت » 

الأودية » وهذا الوادی یتمعن مبدئه ويأخذ فى الضيق حى یکون فى علاه زاوية ۴ 
وليس هناك أثر لكائن حى ويغطى بطبقة من الطفل » ولازالت بعض بقايا المزارج 
ای للق و ی ای فلا رز روي و 
أى آثر یدل“ على وجود برا کین کا يزعم بعض الناس ؛ فهناك طبقات من الصسخر 
الخيرى تعلوها أخرى من الحجر الرمل» وتكثر فى جانیی الوادی الكهوف والمغاير» 
وعلى مقربة من اية الوادى على بعد ثلاث ساعات من مبدئه تظهر فوهة ار السوداء 
على ارتفاع ۰ قدم من سفح الخبل » وقد نقر فى الصخر طريق معبد معرج هدم 
جزء كبير منه بفعل الیاه » وكاتت الخمال 0 الناتج عن فضالات 
الحفافيش الى توجد بكثرة و ف البثرء ويبلغ ار :۷ الطول ۰ 45 ف العرض» 
۰ فى العمق ؛ ويزعم الناس آنا مأوى أرواح e‏ » وقد ساعدت على 
ثبت هده الحرافة ی ذهام عزلة هذ هذا هذا الصقع ولونه القاتم ومنظره الرهیب . 


ورد ذكر هذه البدّر فى الكتب العربية الحغرافية القدعة > فقد ذكرها الحمداق 


686 ده 


ى كتابه « صفة جزيرة العرب © + وذكرها القرويى فى كتابه « عجائب الخلوقات » 
فقال : « تقع بتر برهوت على مقربة من حضرموت + وقد قال ای صلى الله عليه 
وسلم : « إن أرواح الكفار والمنافقين تسكن فيه » وهو من أيام عاد . وقیل : إن عليا 
كرم الله وجهه قال : « إن أكره بقعة فى الأرض عند الله هو وادى برهوت ؛ وبا 
بر كريبة الرائحة وماء آسن حيث تسكن آرواح الكفار» . وقال المسعودى فى « مروج 
الذهب » : « تقع بتر برهوت ى بلاد أسفار وحضرموت وهی جزء من بلاد الشحر 
بين یفن وعمان ۰ ويسمع لها صوت كالرعد على بعد أميال » وتقذف أكواما من 
الحم يسمع ها أزيز مرعب » . وقال الا صمعى : « حدثى رجل حضرى فقال : 
كلما ثهمتا رائحة ية و اوا 


یه ف ع بر هرت علمنا بعد ذلك ان ش عخصية كبيرة من الكفار 


قد ماتت 0 . 
و 
وكل هذه الروايات ليس لها حظ من الصحة » ومن احتمل أن بير برهوت 
كانت فى العصور الواغلة و ف القدم ملجأ لرئيس قوم كانوا يسكنون فى تلك المغاير 


الى حوفا . وأصح ما قبل عہا ما جاء ی كتاب „ll Hadramaut‏ نحين السيدين ميان 
D. Van Der Meulen‏ وو Van Wissmann dl‏ ,8 فقد رحلا إلى حضرمرت 
فىسنة ۱۹۳۱ وبلغا بتر برهوت وشاهدا ما بداخلها : وها نحن نذ کر وصفهما لتلك 
الغارة اخالكة الظلام . 

. . ...دخلا وكان لويزمان خيرة بکشف الكهوف ومعنا الا لات الغلمية 
اللازمة » وفانوس لنختبر به هواء اابتر عما إذا كانت به كية وافرة من الأكسجين » 
وسرنا حذر لأن حافة الكهف كانت منحدرة » وال راب ناعم بحيث لا نسمع وقع 
الا قدام عليه » والظلام حالك جدا ؛ والسکون عم لا نسمع إلا صوت الحفافيش 
الى يحمت عا رانحة خحبيثة ؛ ثم وجدنا المر معصلا يجزء متسع » فسألنا رفاقنا البدو 
الذين أخذوا بروعة المنظر: هل هذا هو مقر أرواح الكفار ؟ فأجابوا : الله أ كبر 
لله أعلى » ثم أخذ الم يضيق ثانية » وانتبى إلى دهليز ضيق لا عكن السير عليه » 
ولا يوجد طريق آخر سوى مر ضيق على المين » كلما تعمقنا فيه كلما اشتدت 


الحرارة » ووجدنا أنفسنا مضطرين للعه دة بسبب الحرارة والظلام والروائح انمانقة» 


حه 0 
وكلما تقدمنا نقاطع المر مع مرات آخری على اللخانيين » ووجدنا آثارا تدل على 
وجود إنسان واثر كوة نقرت ف الحائط وقطع من الفحم انلشی » ولا تقدمنا قليلة 
وجدنا مثل ذلك : وقد أخذ المر يضيق وترداد حرارته ؛ ولا خرجنا وجدنا أنفسنا 


قا كن ای ور f‏ 


نتصبب عرقا وقد تغطت آجسامنا بطبقة من التری .فأصبحنا كالوقادين » وكانت. 

LG تا ا‎ a 
زد من الأحجار » وبعد أن سار! مسافة طويلة “معنا صوت ايار کدم‎ 
من الأحجار وم نر ضوء المشعل الذى معهما » ثم خم صمت رهيب وبعد ۲۰ دقيقة‎ 
ونحن فى قلق متزايد خرجا مہوکی القوى » فساعدناهما على الصعود وکانت الحيطان‎ 
مغطاة بطبقة بیضا ء اللون حسیناها ملحا : ولما تذوقناها لم نجد ها طعم الملح وتتخلها‎ 
صذاف لاعداد ها :فز عنا بعضمأ و آخذناه معناء ولا شتا كل المرات عدنا أدراجنا‎ 


وف طريق العودة كان ابو يزداد برودة » ولسوء الحظ لم تحضر معنا ترمومترا حى 


۶ 
1 


۳ 4 ایا مج فلن ی 
نسجل الحرارة»ولما حرجنا وجدنا رفاقنا يغطون فوسبات عميق ؛ فلم أ أيفظناهم نظروا 


إلينا ق شىء كثير من الدهشة إذ كانوا يتوقعون هلاكنا : واننهینا بعد متا إلى النتيجة 
الآنية : وهی أن بر برهوت كهف جيرى لیس به أثر بركائى » وأما الروائح اللمبيئة 
فهى ليست ناحمة عن الکبر يت » بل عن تحلل الصخور وبول الحفافيش . والب 


۳ اه 


ع EE‏ اد دن 
ق الشعور بالخرارة ليس نتيجة عوامل بركانية : ولکن من تأثير الحرارة انار حية » 


انهى بتصرفه 0 


وعلى مقربة من سوم تقع أطلال مدينة مكنون :ولا زالت بقايا الأبنية القدعة قائمة» 
ويتصل بہذه الخرائب مكان متسع كان مقبرة ذلك الحى » والقبور طويلة ما يدل علی, 
أن أصمابها كانوا عماليق > وقد رصفت الأحجار على القبور بشكل دوائر » وبقرب 


اة ت 
فى ون والعر » وهذا يدل على أن هذا الإقلم كان منطقة حربية لحماية حدود: 
المملكة : 


2 TT 0 
AMX 1 


i? 


HHUA 


انا( 
3 


6 


UH ولو ملا‎ AF Zee 
ا‎ ekin 6 5 ۸ 
CED 
۳ هه‎ 1 


ا 17۱ ادن ات سای ae‏ 


« نقوش وکتابات على صخور ی ديار عاد ومشهد ووادى ثقب » 
وق‌سنة ۱۳۳۵ ه جاء سيل عظم فکشف عن ۲ ثار هامة 3 حل ونقود وأصنام 
تمدن ان يدها انحن الرظاك و a‏ 
الآثار الحضرمية القدعة بالا ثار المصرية القديمة جدها متشابية تمام التشابه . وهذا 
2 ما قاله بعضص الستشرفین 1 من ا أن أأص ین القدماء فوج من 3 قبائل‌ها أسیوة مرت. 


بحضرموت ف طريقها إلى الحبشة » ثم إلى وادى النيل . 


k= 


دخول الاسلام فى حضرموت 


هيثبت لنا التاريخ أن الحضارم عبدوا الأصنام قبيل الاسلام كما كان يعبدها كثير 
من العرب ف قلب اللتريرة وف الين » وم يذكر لنا التاريخ أنهم عبدوا الحيوان أو 
النار » وإتما كان أغلبهم على الفطرة » على أن اتصالم بالبمن والحجاز كان متينا » 
وسفرهم الحج .كان فى كل عام . ولقد رأوا العرب هناك تقداس الأصنام وتعبدها 
لتقربهم إلى الله زلنى » ورأوا ازدحام الكعبة بالأصنام فلم يتأثروا بذلك » وم تدفعهم 
لنعرة الدينية لصناعة الأصنام وعيادتها فى حضرموت » والأصنام الى اكتشفها السيل 
سنة ۱۳۳۵ ديرج 94 إل عن عاد حين وا وبغوا وانتحلوا دين الصابئة 8 
يقول الفیلسوف ابن خلدون الحضرى : « ثم نا اتصل ملك عاد وعظم طفيانیم 

وعتوم 3 انتحلوا عبادة الأصنام والأوثا ان من الحجارة وانفشب 3 ويقال إن ذلك 
لانتحافم دين الصابئة: » فبعث ال 


کي ii‏ ۳۹5 نا 
© فيج الله زلم اأنخاه هودا ] . 
1 3 


ولا ظهر الإسلام تاقت قاوبهم لاعتناقه والإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه 


وسام » فأرسلوا وفدا برئاسة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن معمر الحضرى 
الكندى ء وذلك ف السنة السابعة للهجرة . وقيل ا الله عليه وسلم 


كم أصحابه فا قدوفه وقال : وباک رة اء للا 

!تایه قبل قلومة و ل + 3 يأميخي بعيه ابناء أ ك»)ء ولا جاء رحب به وأدنى 
مجلسه » وسط له رداءه وقال : و اللهم بارك ف واثل وولده وولد ولده » 4 
5900 1 
و استعمله عل ألا فيال من موت 


وروی صاحب ( البداية والنباية ) أن انبی صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا 
وأرسل معه معاوية بن أى سفيان : فخرج معه راجلا » فشكا إليه حر الرمضاء » 
فقال له : انتعل ظل الناقة » فقال : وما يغنى عنى ذلك » لو جعلتی ردفا » فقال 
له وائل : اسکت فلست م من [أرداف الملوك » ثم عاش حتى وفد على معاوية وهو 
أمير امین » فعرفه معاوية ورحب به وأذكره الحديث » وعرض عليه جائرة سنية 


ويذكر بعض المورخين آن الأشعث بن قيس الکندی قدم على رسول الله 


دا امه 


صلى الله عليه وسلم 4 فى بضعة عشر راكبا مسلما ؛ فلما دخل رحب به وأدناه من 


تسه ؛ ونا آراد الانصاف سأل رسول الله صلى له علیه وضامآن یو علييم رجلا 


فولى عليهم زياد بن لبيد البياضى الأنصارى » فأقام فى تريم » وکان المثل الأعلى 
فى الكلق الحسن » ولاغرو ققد اصطفاه الرسول صلی الله عليه وسلم ا 
فى بعض البلاد نوابا عنه يجمعون الصدقات ويعلمون الناس أحكام الدين » ولقد 
آمن الحضرميون حيعا بالإسلام بسرعة ليس شا فى الحزيرة العربية مثيل » وانقادوا 
لأوامره دون أن يظهروا ی ¿ مقاومة . وانقياد الحضرميين للدين بهذه السرعة ولو أنه 
يدل على السذاجة وسلامة النية » يعد مفخرة من المفاخر العظيمة التى يحفظها لم 
التاريخ إلى الأبد . | 

أما الصدقات العظيمة الى كان يجمعها زياد بن لبيد » فكان أغلبها من النقود 
والحبوب والخمال والثار > وكان زياد يرسل هذه الصدقات إلى مكة لبيت المال 


بعد أن يأخد من النقود و اخیو وب و التار مجزء! کیت يرا بتصداق به على الفقراء والمعسرين 
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ثم بنو کهلان بن ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن 
كهلان . وعفير أول من لقب كندة » لأنه کند آباه تعمته : أى ج ها وكفر ما . 
جلوا من البحرين والشقر بعد قتل أبن اون ؛ وکان ا 
نيفا وثلاثين لذ » ۳ موا فى الشحر ودو عن والکسر ۱ وعنذل وامجرین ورخية 

ودهر وسدية ( سدبة ۲ ) وبدا (حورة) ومنوب ودمون . 
كانوا على جانب عظم من الذكاء وسرعة البداهة وقوة الفراسة » فصحاء بلغاء » 
ماولث حير يصاهر ونهم > ويولون ذوی: الشخصيات البارزة منهم وأصعاب 


3 لعقول الراجحة م على قبائل البادية تامار يكير بار كلق الملقب 


0( کان اسم سدبة ؛ 
ور پا . 


د 5ح 
با كل الرار » وكانت كندة قبل أن تملك حجرا عليهم فى تطاحن وتنازع وتخاصم 
بأكل قوی متهم الضعيف حتی ملك حجر » فأصلح آمورهم وجع شلهم ووحد 
صفوفهم » وساسهم بعقله الراجح أحسن سياسة » وحيئا اشتد" التنازع والتناحر بين 
قبائل معد" بن عدنان بالحجاز » اجتمع عقلاژمم » وأرادوا أن يو 
منهم یطنی الفتن » ويصلح الأمور » فرأوا أن قبائل معد" لاتخضع للك منهم » فسار 
وفد مهم إلى حسان بن تبع الحميرى وطلبوا إليه أن يو ول علیهم ملكا » وكان حجر 
ابن عمرو الکندی الذ کور ذا رأى وحزم وحام ووجاهة » فولاه علیهم »> فسد د 
حجر أمورهم ؛ وجمع قلوبهم » ووحد صفوفهم » وساسهم أحسن سياسة ؛ ولما 
ت ملك بعده ابنه عمرو» ثم قا م بالأمر ده ابنه الخارث » وكان قوى املك ؛ قيل. 
إنه وأفق 0 فيروز على ال تحر ق‌مذهب المجوسية» وملك بعده اينه 
6 ہی أسد » كا ملك باق بنيه عل کشر مه قاجا 


١‏ العر د ركان قأسيا 
ر + شب کیک کی سزر عن فاس العرب © و كال حجر فاسیا 


سک 2 یز » قبیح المعاملة » فتنكر عليه بنوأسد » فقاتلهم حی قهرم » 
ثم هجموا عليه وقتلوه غيلة فی دمون . 
ولا ضعفت الدولة الحميرية » ودب لپا الاحلال » ١‏ زدادت قرة كندة » 
واتسع نطاق سلطاتهم » وامتد" نفوذه ؛ ومن أشبر ملوكهم _عنوس ومشرح ود 
وابضعة والعمردة بنت الأعشى > وكانت العمردة آشد" تأثيرا من إخخوائها فى الناس 
وأكثر نفوذا منهم لبلاغتها وذكائها وحاها وبراعتها فى تدر شئون الحكم » وكان. 
نفوذ هولاء الحمسة مطلقا لاحد" له » وكانت أحكامهم قاسية » ولكنيم أهل قناعة 
وكرم ؛ فقد كانت ثرواتهم واسعة وأراضهم خصبة ذات غلات وافرة » وكانوا 
يراسلون ملوك الروم وايعن » ویغمرونهم بالهدايا النفيسة الى كان أحسنبا اليل الذى 


كان يوجد بک ق حضرموت الشرقية حيث الخحشائة 9 4 وكانوا ولعين 


ت 
كندة ق دورها الأول الاسلای : 


جاء الإسلام وكندة صاحبة الحول والطول والتاج والصوب لكان » وكانت أربعة 
طوائف : طائفة نکم الشواطىء من حدود ظفار إلى المكلا الى كانت إذ ذاك أكواخا 


للصيادين » وعاصمة هذه الولاية الشحر + وطائفة تحكم جميح دوعن ؛ وطائفة نحكم 
الكسر كله والعجلانية وحورة وسدبة والمجرين وعندل ولحروم وحريضة » 


ومركز هذه الولاية حورة ؛ وطائفة تحكم کل البلاد الواقعة بين منوب وقبر هود 
عليه السلام » وعاصمة هذه الولاية دمون » 0 للطوائف الأأخرى» 


ة أوضح كانوا الهیمنین علهم إلا ولاية الشح فاا الث مسا ة عنها 


کل الاستقلال » وکانوا آهل ترف وبذخ لخصوبة آراضییم وكثرة غلاا 2 
وکانوا مندفعین کل الاندفاع وراء اللذ ات احسدية . أما ولايتا حورة ودوعن 


عثلون الرجولة انیا ٠‏ ع ار لاخ و 


2 ا زر ا ولاة ق النواجی الاریع کانو! أهل 
. قناعة وكرم آحکامهم عادلة ومعاملنیم مع الرعایا حسنة » وکانوا من أوائل الداخلین 


کا 
شوت لد با 


امتناع كندة عن دقع الزكاة : 


لما توق رسول الله صل الله عليه وسام كتب أ بو یکر ر رضی الله عنه إلى زياد بن 


لبيك الأنصار ری شبره بوفاة النى صلی الله عليه وسلم 3 ويأمره بأخذ البيعة من أ اهل 
ی يا لزي ليه ألى بكر رضى الله عنه » فبايعه 
خلق كثير » وامتنع عن البيعة حارثة بن سراقة بن معدى كرب بن الحارث من عظماء 
كندة وخخطبائها » وامتنع عن دفع الركاة الأشعث بن قيس من سادات كندة وأغنيائها 
ھک 0 ولت AS‏ بن معاوية » فتركهم زياد وشأنهم 


كان 5 ا اسا 


كان فى استطاعته أن يرجعهم إل إلى الإسلام / لأنهم شرذمة قليلة الرجال ل والمال؛ أماحارئثة 


ه الاشعث یه قس فل ٩۰‏ استطاعته أن ع ی اه اه و أ 
ا م لا 2 + كه ف ستتبعهما نأ تق و8 لبيعة ای بخر 
رضى الله عنه ولدفع الركاة » لأنهما إذا غضبا غضب فما آ لاف مؤلفة من رجالات 


عاو 
كندة ؛ ولکن كان ينبغى أن يراودهما ویدعوها ومن معهما إلى البيعة ودفع الصدقت 
فلم يفعل بل الز م السكون والصمت» واكتى ببيعة سكان شبام والغرفة وسيون وتريم 
ومربمة ودمون . 

حرج زياد بن لبيد يوما لأخذ الصدقة » فأخل فما أحذ بكرة من أحد فتيان كندة 
فهاج الفى وماج وصيح وضج وهرع إلى حارثة بن سراقة بن معدى كرب الكندى 
واستغاث به » فجاء حارثة بن سراقة إلى زياد بن لبيد » وآمره أن يطلق للغلام بكرته 
فامتنع وقال عقلتها ووسمتها بميسم السلطان » نهدده حارثة وأنذره وقال له : أطلقها 
با الرجل طائعا قبل أن تطلقها ونت كارهء فأنى زياد وم يبال بوعيده ولا بهديده» 
فوثب حارثة بن سراقة وحل عقال البكرة وضربها » فانطلقت تعدو وحارثة يقول : 


عنعها شيخ يحديه القیب ملمع كما يلمع الوب 


يمبزم لولا أن الحرب وضعت أوزارها ريما ينجلى الليل » فأتاه عبد له وكان قد انماز 


ی حارثة وأخبره أن ملوكهم الأربعة حوس ومشرح وحد وأبضعة ی حجر قد 


ار » فذحب إليهم زياد خلسة وذحهم وجعل يقول : 


من قتلنا الأملاك الأربعه جلا وعوسا ومشرحا وأشعة 
ونا علم بدنث لاشعث بن قيس خرج فى جاعة من كندة وعرض لزياد وأصعابه 
فائمهزموا » فاستغاث الأشعث بعظماء كندة ولا رأى زياد ذلك کب إل أى ہک 


رفی الله عنه يستمده » فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى المهاجر بن أمية ول صنناء 
يأمره بإتجاد زياد بن لبيد » فخرج الهاجر بن ألى أمية فى جيش كير > وما بلغ 
۳ ع 0 رو 55 3 1 3 1 2 ی 
ذلك أصحاب زياد ثيتوا ف صف زياد وعاد إليه آغلب الذين انحازوا إلى حارثة» فخرج 
زياد والمهاجر بن أنىآمية يحيشهما فلقوا الأشعث وقتلوا منم مقتلة عظمة»‌ولا ر“ 
١ ١ 11 1H‏ 8 


الا 5 
ال خا إلا سعت 


جن تا نعت وبعض رجاله إلى حصن النجير » فحصروهم ومتعوا علهم القوت 
وكادوا يموتون جوعا » فطلب الأشعث الأمان له ولعدة أشخاص مب آعان اصای 


جعت 

فقام إليه معدان بن الأسود بن معدى كرب وقال : اجعلی من العدة » فأدخله فیهم 
وأخرج نفسه ونزل إلى زياد بن لبيد والمهاجر » فقبضا عليه وبعثا به إلى ألى بكر 
رضی الله عنه أسيرا فى سنة 17 للهجرة > ولما حضر بين یدی أنى بكر رضى الله عنه 
قال له : فعلت وفعلت » فقال الأشعث : استبقى ربك » فو الله ما كفرت بعد 
سلا ولکی شححت على مالى فأطلقى وزوجی أخحتك أم فروة فإنى قد تبت 
ما صنعت » فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فورة - وقد كان تزوجها خين قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرها إلى أن يرجع - وذهب الأشعث لشدة 
فرحه إلى سوق الابل بخان یعرقب بسیفه کل ابل بالسوق » فیپت الناس وصاحوا 
ارتد" الأشعث » فقال الأشعث ث : لاوالله» ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوجی بأخته » وهذه ولمیی فانحروا وکلوا » ولو نا يادي لكات اضعاف: هن 
5 5 ۰ 


2 ۳۹ ۽ و آقاه 4 المدئة لالز“ 
وأقام فى المدينة 


م دفع للناس !عا ۵ إبلهم » وخرج من نسله بنو الاشعث الد كوروت 
ف الدولة الأموية » وسار إلى العراق غازيا وتوفى فى الكوفة » وصلى عليه الحسن بعد 
صلح معاؤية » وفيه يقول مرو بن معد كرب : 

والأشعث الكندئ. حين سمالنا من حضرموت مجنب الذ کران 

قاد امياد على وجاها نزبا قب البطون نواحل البدان 
أما المهاجر بن أنى أمية فقد عاد يجيشه إلى العن بعد أن هدأت الخال واستتب الأمن » 
وخضعت لزياد جميع قبائل حضرموت الوسطى ؛ وعادت إلى الإسلام بنو وليعة » 
٠‏ ولم يبق أحد من المرتدين » وقد كان من‌النتظر أن تجتمع ملوك كندة الذين ق‌حضرموت 
الغربية وق دوعن وق الشحر للانتقام من زياد » وليعيدوا لإخوانهم ملوك الشرق 
سلطتهم وسطوتهم » على أن الأشعث أرسل رسله إليهم قبيل الحرب » ولکنهم يدوه 
بشی ء ول يظهروا أى عداء لزیاد وأصحابه » ولم یعتر ضوا الهاجر بن أنى أمية حيها مر ۱ 
بيهم ف الكسر ف قدومه من امن وق عوده إليها » ولو قاتلؤه لقضوا عليه وعلى جيشه 
ولعل الروابط بين ملوك كندة و فى الغرب والشرق ليست على ما يرام 2 أو لعلهم 
رأوا أنه ليس , من الشجاعة ولا من العدل أن تجتمع ملوك كندة على حاعة قلبلة الغدد 
والعدد من سكان شبام والغرفة وسیون وتريم ومرعة ودمون > بقودهم شيخ ورع 
صالح تى" قام لا لشهوة فى نفسه » و لكن لتنفيذ ركن من أركان الدين . 


بت وه نس 


حضرموت تطالب با لافة 
ی سنة ۱۲۹ الهجرة “بض عبد الله بن بجی الکندی مطالبا باحلافة لنفسه كان 


حاو" الذ کاء بعید النظر فصيحا الل ای ی ی عظم من الورع 


والتقوى والصلاح » ذهب إلى العن فرأى المظالم ضاربة أطنابها فى طول البلاد وعرضاء 
والفساد ينخر عظام اك صر 0 
بالضعف ف السياسة والإعمال واجبات !یلا فة » ونقم لو لاة_العن ومكة 
والمدينة أشد النقم . وق سنة ۱۲۸ ذهب إلى مكة الحج » فوای أبا حمزة الختار 
ابن عوف الأزدى البصرى الخارجى ورآه يدعو إلى خلاف مروان وآل مروان » 
فقال له له عبد الله بن يحي الكندى : يا رجل إفى أسهع کلاما حستا وأراك ,تدعو إلى 
حق فانطلق معی فإنى رجل مطاع فى قوی » فخرج به حتی ورد حضرموت ‏ ولا 
رأى بو و حمزة انختار إجلال الناس لعبد الله بن بحي الکندی ول کبارهم له بایعه على 


أجلذفة وعاد إلى البصر ا 


وعاد إلى لبصرة . جمع عبد الله بن يحبى عظماء كندة وحرضهم على اللحروج 
لإزالة الظام والمتكرات ونشر العدالة. والصلاح » وقال : ما يحل" لنا المقام على ماتری 
ولا يسعنا الصبر عليه ؛ وكتب إلى ألى حزة الختار وأنى عبيدة ومسلمة ب 0 
مول بی EE‏ يشاورهم فى. الحروج » فكتبوا إليه : 
استطعت أن لا تقم یوما واحدا فافعل را لح فضل > وت 


تدری می ياتى عليك أجلك ۳ ۰ 


ا 


خيرة ی ع عباده يبعهم إذا شاء لنصر دينه » وخ ص 
بالشهادة مهم من يشاء ؛ وشخص إليه أبو حزة اشتار وبلج بن عقبة فى رجال من 
الأباضية وحرضوه وقومه على الحروج » وقالوا لم : إذا خرجنم فلا تغلوا ولا تغدرواء 
واقتدوا بسلفكم الصاطین وسیروا سيرتهم ‏ ققد علمم أن الذى أخرجهم على السلطان 
العبث لام ؛ فاجتمغت كندة وبايعت زعيمها عبد الله بن يحبى الکندی على اللخلافة 
إلا ملكهم براحم بن جبلة بن رمة الکندی فى دمون: فانه امتنع عن الببعة » ولكن 
عبد الله بن يحبى سار إليه فى عاعة بن عشي ره وأخلوة و ثم أطلقوه »فرحل 


1 ۲ عا اليه 5 
هم إلى صنعاء ؛ وقام الام عبد الله به م + فش ا سا 
رد بن کی > فنشر العدل والأمن» وبی الساجد 


وأطعم الفقراء والعسرین » فأحبه الناس وکنر حمعه واحتشد حوله الأنصار والاعوان 


E‏ نت 
وهابته القبائل » وأكبروا فيه مته وورعه وصلاحه وتقواه » وسوه طالب المق”. 
ولا آحس ف نفسه القوة للقيام ضد الخليفة مروان بن محمد انتخب من أبظال قومه 
ألفين وتوجه + بهم إلى صنعاء بعد أن استخلف على حضرموت عبد الله بن سعيد الحضرى 
فبلغ ذلك القاسم بن عر عامل مروان على صنعاء + فاستحلف على صنعاء الضحاك 
أبن زمل » وخسرج ف بضعة 1 لاف من جيشه للاقاة عبد الله بن حى الکندی فلقيه 
الكندى فى بلج وكان الیل قد أظلر» وقاتلهم فقتل منهم كثيرا » وانبزم القاسم وعسکر 
قريبا من صنعاء » فلحقهم الکندی وهزمهم شر هزيبة » واستولى على صنعاء » وأخيف 
الضحاك بن زمل وإبراهم بن جبلة بن مخرمة الکندی ملك دمون الخلوع وحیسهما » 
0 الخزائن والأموال » وخرج إلى الخامع وخطب الناس ٠‏ فقال بعد أن خد الله 
جل وصل على نبيه صلل , الله عليه وسلم : «إنا ندعوکم إلى كتاب الله وسنة 
CN‏ دعا إلييما » الاسلام" دیننا » ومحمد نبينا » فق »> والقرآن 
إمامنا ؛ رضينا بالحلال حلالا لانبغى به بدیلا » ولانشتری به ثمنا قليلا » وحرمنا 
الحرام ونبذناه وراء ظهورناءولا حول ولا قوه إلا بالله وإلى الله الشتکی وعليه المعول» 
من زی فهو كافر » ومن سرق فهو كافر » ومن شرب خرا فهو كافر » ومن شك 
فى أنه كافر فهو كافر : « ندعوکم إلى فرائض بینات وآيات كات وآثار مقتدى 
بها ۰ ونشبد أن لله صادق فيا وعد ء عدل فيا حكم » وندعو إلى توحيد اثرب» 
واليقين بالوعيد والوعد » وآداء الفرائض » والأمر بالمعروف والبى عن المبكر» 
والولاية لأهل ولاية الله » والعداؤة لأعداء الله . أا الناس + إن من رحمة الله أن جعل 
ق كل فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إذا اهتدى - ويصبرون على الا 
ق‌جنب الله تعالى » بقتلون على الق" نی سالف الدهور شهداء » فا نسهم رم 
وما كان ربك تسیا : أوصيك م وی الله وتنام عل ما هلك اله با 
قابلوا الله بلاء حسنا فى آمره وذ کره . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم » 
أقام عبد الله ب بن ی الكندى' فى صتعاء أشبرا » أزال فى خلاها الا والمفاسد ۰ 


وتشر العدل والآمن ۳ ره بولا اناس جيه لاخو م وتوا عله تنج 
الشعراء »و آنته السراة من كل أررجاء العن . ویاو أواخر شبر ذى القعدة سنة ۱۲۹ للهجرة 


0 - تاريخ حضرموت - ۱ 


TE 
جهز سبعائة رجل من جيشه وأرسلهم إلى مكة نحت قيادة أنى حمزة الختار وبلج بن‎ 
عقبة وأبرهة د بن الصباح » فراسلهم عبد الواحد بن سلبان وهو يومئذ على مكة المدينة‎ 
ودعاهم إلى الحدنة حى ينفر الناس النفر الأخير من اج » فأجابه آبو حمزة إلى ذلك»‎ 
ثم نزل عبد الواحد بن سلبان نى » وبعث إلى آی حزة الختدار عبد الله بن حسن‎ 
أبن الحسن ومد بن عبد الله بن عمر بن عمان وعيد الرحمن بن القاسم بن محمد‎ 
وعبد الله بن مر بن حفص بن عاصم بن مر بن ربيعة بن ألى عبد الرمن > فکشر‎ 
فى وجه العلوى والعیانی » وانبسط إلى البكرى والعمرى » وقال ما : ما حرجنا‎ 
إلا بسيرة آبویکا . فقال له عبد الله بن حسن : ما جثنا للتفضيل بين آبائنا وإنما جنا‎ 
. بزسالة من الأمير‎ 

ولا كان النفرالأول مضى عبد الواحد بن سليان إلى المدينة »وى مكة لألى حزة 
اختار » فدخلها بدون قتال » وحين أقبل آبو حمزة على مكة » فزع الناس حين 


0 


رأوهم وحاولوا أن يدافعوا عن من نقمي قال م آبو جزة خلوا كنا بيلنا لفغسير إلى 


من ظلمكم وجار فى الحكم علیکې » ولاتجعلو حدنا يكم »نا لانريد قتالكم . 
وأخبرهم مخلافة مروان والتبری منه . 

أما ید الواحد بن میا فإنه لما وصل إلى المديثة كتب إلى مروان يعتذر روجه 
من مكة» فكتب مروان إلى عامله على المدينة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يأمره 
بیش إلى مكة لاستردادها من آیدی جيش آلی حزة . فجهز عبد العزيز 
مانية لاف رجل أغلبهم من التجار لاعلم لم بالحرب دنا بغ ر اماق 
مات عل ی الصباح . ولا كان على مقرية مهم آرسل إلييم بلج 
ابن عقبة ف ثلائین فارسا من أبطال کندة و تم . ولا جاء هم سام أن يطيعوا کتاب 
قوست سوام عي و وأ یکنو مود میت اوا عدم 
أهل الدينة وقالوا للم : يا أعداء الل نحن نخليكم وندعوكم تفسدون فى | الأرض ؛ فقال 
بلج جا متا ف NE AE‏ 


بإرسال 
0 


ره ااا ¿ ار وه 


من قاتلنا ونستأثر بالی* ۰ واخلعوا من م يجعل الله له طا 2 » فإنه لاطاعة.لن عضى 
آله » وادخلوا فى السلم وعاونوا أهل ال > م زجع . بلج وأصحابه إلى ألى مز ة الختار 


سس س 

وأخبره . فقال : كفوا عنهم > ولاتقاتلوهم حی يبدعوك, بالقتال . فرى رجل من 
أهل المدينة آبا حمزة بسهم فأخطأه وأصاب رجلا آخر » فقال أبوحزة : شنک الآن 
فقد حل قتللم » فحملوا علييم حلة شديدة وهزموهم وقتلوا مہم ۳۲۳۰ ومن قريش 
۰ رجلا ومن الأنصار ۸۰ ومن القبائل والموالى ٩۲۰۰‏ 
الكندى لأنى حزة : انيع القوم أو دعنى أتبعهم » فأقتل المدبر وأذفف على الخريح » 
فان هؤلاء شر علينا من أهل الشام.» فلوجاءوك غدا لرأيت من هؤلاء ما تكره!ء فقال 
له : لا أفعل ولا حالف سيرة أسلافنا » ثم استولى أبو حمزة على الدينة وذلك سنة 
۰ للهجزة . 


ولماهدأت إل 


ون شدات 


» فقال على بن الخصين 


“A, © 


لاحوال وخبدت الاضطرابات » خرج أبوحزة إلى الخامع وخطب 
إلناس فقال بعد الجمدلة والثناء على الله : « أتعلمون يا أهل المدينة أنالم حرج من دیارنا 
و آموالنا آشرا ولابطرا » ولا عبثا ولالحواءولا لدولة ملك نرید أن نخوض فيه » ولا ثأر 


5 5 aT E 
ell. elmll 9 * قذي ا متا > و لکا لما ۽ أننا مصایے إل قن میا‎ 
ل‎ 


ولحلا لما راينا مصابيح الحى قد عطلت » وعنف القائل بالحق وقتل 
القائم بالقسط » ضاقت علينا الأرض بما رحبت » وسعتا داعيا يدعو إلى طاعة الرخمن 
وحک القرآن » فأجبنا داعى الله » ومن لا يجب داعی الله فليس بمعجز فى الأرض » 
فأقبلنا من قبائل شتی » اللفزمنا عل بغر واحدء عليه زادهم وأنفسهم » يتعاورون افا 
واحدا قليلؤن مستضعفون ق الأرض » فآوانا الله وأيدنا بنصره » وأضبحنا والله 
بنعمته إخوانا. + ثم قينا زجالكم بقديد قدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحکم القرآن » 
ودعونا إلى طاعة الشيظان وحكم مروان وآل مروان » فشتان لعمر الله ما بين الغى 
والرشد » ثم أقبلوا بر عون ویز فون ء قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم 
مراجله وصدق علیّم ظنه ؛ وأقبل أتصار الله عصائب وكتائب بكل مهتّد ذى رونق 
فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب منه البطلون . وا يا أهل المدينة إن 
تنصروا مروان وال مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا »ویشف. صلور قوم 
موّمنین . هل المديئة إن أولكر خر أوّل وآ رک شم آتعر . ياأهل الدينة الناس‌منا وحن 
منهم » إلا مُشبركا عابذوثن أو کافراامن أل الكتاب أو إماما جاثرا . يا أهل الدنة 
من عنم أن الله کلف نفسا فق طاقتها أو سأها عمالم ينها فهو لله عدو ولنا خرب + 


داكت 
يا أهل المدينة أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله تعالى فى كتابه على القوی على حبه 
الضعيف » فجاء التاسع وليس له مها ولا سهم واحد » فأخذ جميعها لنفسه مكابظ 
خاربا لربه ما تقولون فيه وقیمن عاونه على فعله ؟ يا أهل المدينة بلغنى أنكم تنتقصون 
: أتحانى » فلم هم شیاب آحداث وأعراب جفاة » وبحكم با آهل المدينة » وهل كان 
أسعاب رس الله صل اله عليه وس إلا شا أحدائا » شاب والله مكثبلون فشبايهم 
غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل , أقدامهمء قد باعوا آنفسهم توت غدا 
شس لا قوت أبدا ء قد خلطوا کلام بكلافم: یام یلم بصيام ارم » من 
مایم على أجزاء رن ».كلما مروا بای خرف قا نوفا من النارء وإذا مروا 
بآية شوق شمقوا شوقا إلى الحنة؛ فلما نظروا إلى السيوف قد انتصبت ول الرماح 
عت وإلى السهام قد.فوقت» وأرعدت الكتية بصواعق الوت اتقو اوعد 
كنات ويد ا + و یراد مد وميد ید » فطوى لم وحسن 
ماب » فكم من عين فى منقار طائر طالما بکی ہہ صاحبها من خشية الله وک من ید 
أبينت عن ساعدها طا لما اعتمد عليها صاحيها راكعا وساجدا » أقول قوی هذا 
وأستغفر الله من تقصيرنا - وما توفیی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . 
وقال هارون إن جده أبا حمزة قد قد أحسن السيرة فى أهل المدينة حى اسیّال الثامن 
ومع بعضهم كلامه فى قوله على مر ای صلی الله عليه وسلم من زنی فهو کافر » 
وقال : إنه مع آبا حمزة يخطب بالمدينة فحمد الله وأثثى عليه ثم قال : ويا آهل المديئة 
مالى رأيت رمم الدين فيكم باقيا وآثاره دارسة » لا تقبلون”عليه عظة » ولا تفقهون 
من أهله حجة » وقد بليت فيكم جدته » واتطمست عنكم سلته » ترون معروفه 
منکرا والمنكر من غیره معروفا » إذا انکشفت لكر العیر رت م النذر » 
میت عا أبصارم > وصمت علا آماعک » ساهين فى رة لاهين فى غفلة » تنبسط 
قلوبکم للباطل إذا نشر نشر ؛ وننقبض عن الق إذا ذكر » مستوحشة من العام مستأنسة 
و نا RE‏ , الحق تفورا » تحملون منبا ی صدو ركن 
و آشد" قسوة من من الحجارة ‏ أو ل تلن لکتاب الله الى لو أثرل' على جبان 
لرأيته خاشعا متصدعا من جشية الله . يا آهل المدينة ما تغی عنكم صضة آیدانک إذا 


كالخجارة أ 


د كد 
سقمت قلویکم × إن الله قد جعل لكل شىء غالبا ينقاد له ويطيع أمره » وجعل 
القلوب غالبة على الأبدان فٍذا مالت القلوب ميلا كانت الأبدان ها تبعا » ون القلوب 
لاتلين لأهلها إلا بصحنها » ولا يصححها إلا المعرفة بالله وقوة النية ونفاذ البصيرة » 
ولواستشعرت تقوي الله قلو بكم لاستعملت بطاعة الله أبدانكم . با هل الدينة داركم 
دار المجرة وشوی رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نبت داره وضاق به قراره 
وآذاه الأعداء وجهمت له فتقله إلى قوم لعمرى لم يكونوا أمنالكم ؛ متوازرين مع 
الق" على الباطل ‏ وختارين للآنجل على العاجل یصبرون ضراء رجاء ثوابها » فتصروا 


متام وان اهتدی ببداهيرة ومن يوق شح نفسه فآولنك هم المفلحون 3 وأثم أبناؤم 


الاذان ؛ اتبعم افوی فأرداكم عن الهدى وأسها كم » فلا مواعظ القرآن تزج ركم 


فز دجروا » ولا تعظكم فتعتپروا ولا توقظکم فتستيقظوا . لس ادف أنم من قوم 
مضوا قبلكم » ما سم پسیر تیم + ولا حفظم وصيتهم ولا احتذيتم متام لو شقت 
عهم قبورهم فعرضت عليهم أمالكم لعجبوا كيف صرف العذاب عنکم » . 
ما بلغ مروان بن محمد انتصار الأباضية واستيلاؤهم على المدينة خاف أن یز حفوا 
على الشام ويستولوا عليها ويتولوا الحلافة لذلك جع 4۰۰۰ رجل من أبطال جيشه » 
وأعطى كل منم ماثة دينار وفرسا ووعدهم » وجعل عليهم عبد الملك بن عطية » 
ولا بلغ آبا حزة احبر بعث بلج بن عقبة ق سياثة منعسكره فالتتى الحيشان فى واذى 
القرى ق شهر حمادى الأولى سنة ۱۳۰ للهجرة ؛ فدعاهم بلج إلى الحا کم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله فشتمهم أهل الشام وقالوا نحن على حق” وتنم على باطل > فثارت 
الحرب بين الطرفين ودامت ثلاثة أيام » فقتل بلج بن عقبة وسبعون رجلا من جيشه 
ونصب عبد الملك بن عطية رأسه على رمح ؛ أما أبا حزة فقد استخلف عل المدينة 


۳ ۹۲ 1 4 کر ای 4 
اجب اعیاما ۱ 


! يقال له الفضل » وسار إلى مكة ليحصنها » ولا علم عبد الملك 
ابن عطية بخروج أنى حمزة من المدينة حع رجاله وهجم على المدينة » فدعا الناس 


لد Ys‏ 
مر بن عبد الرحمن بن أسيد اللحطات لقتالم » فاجتمع إليه نجار المدينة والبربر والعبيد 
وخرجوا لقاتلة ابن عطية » فانیزموا شر هزيمة » وقتل الفضل وکثیر من رجاله » 
واستولى أبن عطية على المدينة ثم سار إلى مكة ؛ فلقيه أبوحزة بالقرب من مكة. 1 

وأراد د جيشه امجرم على ابن غطية وقومه فنعهم وقال : لاتقاتلومم حی ختبروهم » 

فصاح بهم ما تقولون ف القرآن والعمل به؟ فقال ابن عطية افع ری قراس لال 
ما تقولون فى مال اليقم ؟ قال تأكل ماله ونفجر بأمه »فامر أبوجزة جيشه بالقتال » 
ففتل أبو حمزة وقلت امنه مرم » وكانت ذات شجاعة وإقدام » وأسر ابن عطية 
۰۰ رجل من جيشه تلهم جميعا » ولا بلغ ذلك عبد الله بن يحب الكندى خرج 
من صنعاء فى جماعة من أصحابه ومن المانیین لقتال ابن عطية » فالتى به بأسفل مكة »> 


يعم عل الغا وأكثروا قهم الل + فترجل عبد الله بن ی ندی ف ألف 


فارس وأظهروا من من الشجاعة والإقدام ما حير عقول أهل الشام » وكاد التصر يكو ن 
حليفهم لولا کترة جيثر ی أبن عطية الى , آحاطت بهم ن كل جانب » وطال القتال 
حى قتلوا رجال الكندى جيعا » وجز ابن عطية رس الكندى وبعثه مع انه يزيد 
ابن عبد الملك بن عطية إلى مروان . 

وسار ابن عطية إلى صنعاء وأستولى عليها وأرسل جيشه يتتيع أصصاب عبد الله 
ابن يحبى الکندی ويقتلهم » ؛ م ظهر بجی بن كرب الحميرى وأعلن العصيان والقرد 
على اين عطية» وخرج عليه وانضمت إليه بل شداد الأباضية » فخا ابن طب أن 
يحل آمرم ویتسع نفوذه وتتقوی سطومم: فاسل لقتالم جيشا تحت قيادة أن أمية 
الكندى ی الوضاحية » فالتقوا بهم بالساحل عل‌مقربة من الحديدة وقتلوا من الأباضية 
ا ا ا SL‏ 
على ابن عطية » فصاح عبد الله بن معبد ف قبائل حضرموت » فأتاه خلق کثبر من 
که ا به 


الأغنياء وأهل السار م" ن البلح و والطعام و غير ذلك للجيش . ونا بلغ ابن عطية الخبر 
تلف ابن أخيه عبد ارعن بن يزيد بن عطية على ما وتیل حض وت 


ف 35 1 
اة اج ارم بالگ بر والتحه 4 لدبم اه كان سینت الام علاط 
كم 


بت وی خرب »وكا نه جنس 1 شام عاما بفنون 
الحرب » ولا جاء الیل كان حالك الظلام كثير الرياح أرسل ابن عطية من ناحية 


¥ 
الخبل الحنونى جرعا من جيشه إلى شبام لاحتلاها ونیب ما فيها من الذخائر والمؤن › 
فوصل هذا الجيش إلى شام عند مطلع الفجر وتسوروا السور واحتلوا الحصون وقتلوا: 
من فیپا من امحرس ۰ فاستيقظ نی من بر و اما رآ + وحاولوا الدفاع. 
عن أنفسهم وأمواهم فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا » و نی لم أن یدافعو | وافصون 
فى يد العدو يمنع كل من أراد الدخول إلى شباغ أو الحروج منها . حدث ذلك كله دون 
أن يعلى عبد الله بن معبد الحضرمى . ولا طلع البار قاتل عبد الله بن معبد بن عطية 
حى انتصف النهار » ثم حاجزوا » ولا جاء الليل ووضعت الحرب أوزارها انسل" 
أبن عطية وبقية جيشه إلى شيام . 

ولا برغ الها رلم يرالحضارم أثرا للعدو > فآدرکوا المكيدة وهرعوا إلى شبام 
فوجدوها محتلة بالعدو » وحاولوا [خراجه فلم يتدروا . 03 اضطروا للاستسلام 
ولکن ابن عطية جعل يقتل من يقدرغليه وینبب الأموال قهرا . ثم آراد أن بیسل جیشه 


إلى سیون وت رم و دمون ولكن , مروان بن , حمد بعث إليه كتايا يأمره بالتعجل ! / ی مكة 


لیحج بالناس » فجمع ابن عطية أعيان شبام » وصالهم على أن يرد (لیهم ماعرفوا 
من أموالم » ويولى علیهم من يختارون فأجابوه إلى ذلك » تم سار متعجلا فى جماعة 
من قومه . ولا كان بأرض مراد لقبه جماعة من الأباضية وقتلوه ومن معه » ويقول 
الداتی إنه لما شخص ابن عطية إلى مكة خرج إليه حمانة وسعيد اینا الأخنس فى جماعة 
من قومهما ورجل من بد يقال له ومانة وثلائة من مراد و سة من کندق فقصدوا حيث 
توجه ابن عطية فأدركوا أصحابه وكانوا أربعين رجلا فقتلوهم جميعا وأدرك سعيد وجمانة 
ابن عطيه فض رياه وطعناه وصرعاه من فرسه وقعد سعيد عن صدره فقال له ابن عطية 
هل للشيا سعيد فى أن تكون أكرم العرب أسيراء فقال ياعدوالله أ ترى الله كان مهلك 
أو تطمع فى الحياة وقد قتلت طالب المحق ( عبد الله بن يحبى الكندى ) وأبا حمزة وبلجا 
وأبرهة > ثم قتله وبعنوا برأسه إلى شبام و بلغ الحبر ابن آخیه عبد الرحمن بن يزيد بن 

ار مج من 
سکان جبال امن + وجاءو! حضرموت من طریق الکسر » فقتلوا اثرجال والنساء 
والصبيان ونهبوا الأموال وآخرجوا دورهينن وقعوضة والخينيق وحورة وکثرا من 


۲ 
دور شبام ولم يبق آحد من قتلة اين عطية ولا من الا باضية إلا وقتلوه » م عادوا إلى 
لمن حاملین معهم الأموال الطائلة وال العينة وقد احمرت آراضی حضرموت من 
الکسر غربا إلى شبام شرقا بالدم . 
انأش دولة كندة 

كان خروج شعيب البارق بجيشه ال همج إلى حضرموت أشبه بالضربة القاضية على 
ألدولة الكندية والصدمة الرجعية فى الأهلين ؛ ولاغرابة فإن قتل الصبيان وبق ربطون 
النساء من الأهوال العظام واللحطوب السام أهوال لم يعهدها الحضارمة من قبل ولم 
يحدث فى تاريتهم الواغل فى القدم ..انکش ملوك كندة وقبع كل مهم ف مقاطعته 
بحم د ف هدوء وسکون وق خمول وكسوف » وكره الشعب التخاصم والتنازع وکل 
ما جرهم إلى التناحر والتصادم » وكأن تلك الفجائع الى هم من الجن علمهم چم کیف 
يتعارنون ویتناصرون ويتكاتفون ویتساندون » كألها وجهت أنظارهم إلى اصلاح 
آمورمم وتنظم شتو مهم ؛ فقد الحدت قبائل دوعن ووجهوا عنايهم نحو عمارة أرضهم : 
وعمران بلادهم وتنظم معايشهم + رکف لمانا روت »فد فپ ی 
السكان يصلحون ويعمرون وخضعوا لولاة الحضوع » وأطاعوهم کل 


الطاعة رغبة فى السكون وحيا ىق ف السلام » فأصب حت الار اضی جنات غتاء ومزارع 
فيحاء » بفضل التعاون والتساند ق تعميرها ورا » وانتشر الرخاء ورخصت. 
إل »> وتنشطت أسواق ال 


الاسعار » وتنشطت اسواق العروض وهيان وشبام و تر.ع ودمون وزادت ح رکا » 
وعادت إليها حياتها الأولى » و أصبحت القوافل تن الواحدة تلوالأخسرى من ظفار 
والمن وحبان وبیحان وشبوة بأنواع التاجر وأصناف السلع .فعظمت أرباح التجار 
وتضاعفت مكامبهم واتسع نطاق ثرو امهم » اتساعا ما کانوا محلمون عثله من قبل . 


ى ضنة ۲۱۳ للهجرة انتشرت دعوة 


عاقبة تلك الدعوة» وما ستجلبه فم من 


3 


[۱ 


مت ۳ 

لل الحليفة المأمون » وکان فى مقدمة هنذا الوفد محمد بن زياد بن عبد الله بن زياد 
ابن .ألى فيان » فاستعطف الحليفة وضمن له صيانة العن. من العلويين » فوصله وو لاه. 
على اکن وقضى على دعوة العلويين وفتح جامة »وبسط حکه على جي پلاد العن >. 

و أرسل رسله إلى حضرموت پأغر الولاة بالدحول ىطاعة العباسيين فأجابوه إلى ذلك., 

ولا مات ولى بعده ابنه إبراهم م ابنه زياد بن ابراهم ع م أنبام أبو ابلیش إساق. 
ابن إبراهم » وق كل أيام هؤلاء الولاة ظلت حضرموت فى طاعة العباسيين بولكن هذه 
الطاعة كانت أسما إذلم يولوا على الحضرفيين أحدا منهم بعکم البلاد بالنيابة » فكان 
الحضرميون. حکون أنفسبم بأنفسهم : ولا قتل المتوكلى سنة ۲۷ وخلع الستعین, 
سنة ۲۵۲ » واستید الموالى عإ على الخلفاء خلعت حضرهو وت طاعة العياسيين » واستقلت 
كل" الاستقلال ف جميع شولا الداخلية والخارجية » واستمر الحضرميون ينظمون. 
آمورهم فى هدوء » ویعمرون بلادهم ف سکون > أبيما: المن تمو ج بالفتن الداخلية . 


وتنوء من الاضطرابات والقلاقل » فقد ظهر هتاك يحى س بن سین ؛ بن القامم بن 
راهم بن طباطبا بذعوة الزيدية » وامتفحل موه » وهجم على صتعاء واستول علا 
5507 

الحضارمة وامجرة 


الحضارع من أقوى أمم الأرض على الأسفار ء وأكثرها ضبرا على تحمل الشقات » 
ولعوا بالأسفار من قديم ‏ وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل - وقد استمرّت هجرتهم إلى 
ما بعد ظهور الاسلام » ثم انگشت وانقطعت لاشتغالمم بالحروب فى عهد عبد الله 
ابن يحبى الکندی وابن عطبة وشعیب البارق ؛ وانصرافهم بعد ذلك إلى إصلاح شئو نهم 
الداخلية وتنظم معايشهم وتعمير بلاد 

ولا هدأت الأحوال وانتظمت الشئون وانتشر الآمن فى طول البلاد وعرضبا » 
وکر ا سب وزکا الزرع ور وأينع » ونشطت الأسواق وعظمت الأرباح للتجار 


5 ۹ ۳ 1۹ 
و دض هی إل اط 
و ١‏ زر تشه ام کت 


یج هه حفیف ۽ 
e‏ ت وس 


وطمحوا فى توسيع تجاتهم وتوطيد ثرو ہم » فهبوا يهاجرون آفرادا وجاعات » وکان 


لأسا 

هؤلاء الهاجرون طائفتين : طائفة اتجهت نحو الشمال(مصر والبصرة وبغداذ والأندلس) 
وأخرى ولت وجهها شطرجتوب اند وسواحل أفريقيا الشرقيةأما الأؤلى فلطلب 
العلم ولذكائهم ام برزوا ق علوم اللغة العربية والدين » ولعبقريتهم وعصاميتهم 
نالوا القضاأء ى دمشق ومضر والأتدلس + وأما الثاثية فلغرضن ای حضر ؛ ولكن بالزغم 
من اشتغاهم بالتجازة ة فقد نشروا الإسلام. بين أهالى تللك الأصقاع النائية » وبا المسابجد 
وآنشأو | الکاتب لتعلم النشء القرآن.الكريم » ولأمانتهم ومعاملابم الحسنة مع الأهلين 
احترمهم الاس وعظموهم واتخذوهم آتصارا م وأعوانا فى شئو مهم اللخاصة والعامة'م| 
فتوطد بذلك مركز الحضازمة وعظم شأنهم وعلا مقامهم وذاع صِيتهم »وكانت كلمتهم 
مسموحة و أمرهم نافذا» ولو کانوا آراذوا الاك لماعم عشی على قدمیه » ولکنهم 
كانوا لاير يدون إلا التجارة » ولقد اندمج بعضهم فى الأهالى وتزوجوا مهم وتخلقوا 
بأعلاقهم » وألفوا عاداة لمت م وروا سیر اتيم العر بية.» 
وأصيحو! كأفراد الا مالل في مه وأخلاقهم وملاخهم ولخهم < : حی اعتبر میم 
ولايات تلك البلاد من الا هلين » تعاملهم کا تعامل الوطنيين » وتمنحهم من الحقوق 
والواجبات ما نح لاء ۲ 

وق الحزء الثانى بیان عن هجرة الحضارمة إلى مصر والشام a‏ 


وسائر بلاد الشرق الأقصى 5 كا أننا سنتكام فيه على هجرة ہبی هلال من حضرموت 
إلى طرابلس الغرب وشال إفريقية : 


“هضة حض رمو ت العلية 


واضری حاد الذكاء قوئ الذاكرة سریع البداهة كثير التباهة » فستعد كل, 
الاستعداد ارق ومجاراة روح کل زمان ومکان ف العلم والأدب والحضارة والاجناع 
نشيط مد" وقور صبورعلى مكافحة المتاعب وا مهما تفن خطبها وعظم 
شرها ؛ يقطع الفياق والقفار ويمخر عباب البحار لطلب علم واكتساب مال » تار کا 
وراءه الأهل والعشيرة والصحب والديار؛ ولقد كان أغلب الذین هاجروا إلى الشيال 
لم يكن لدیهم من الزاد إلا ما يوصلهم إلى حيث يقصدون ؛ وليس لهم غاية سوی العلم ؛ 
ولكن كانت عبقريهم بارزة وعصاميمم عالية » فقد کو نوا انف جم پألفسیم » وخلقوا 
لم مرکا من العدم » وأوجدوا ي انما بعد الخمول » وتبيعوا من العلم والسؤدد مقعدا 
عليا » وهم مع كل ذلك مثال الخلق الكريم وحسن العشرة والوفاءبالعهود والصدق 
فى القول والإخلاص ف العمل » لذلك أشير إليهم بالبنان » وحفظت أسماءاهم الكتب 
وبطون الاوراق . 

كان لنهضة بغداد الغلمية وللبحوث ف المسائل الدينية والفلسفية أيام الأمون 
صدى على فى زيوت واثر حمسن من[الحضرمبين » ولكن لم تظهر هناك أفكار 
شاذة وآراء غريبة» كالقول يخلق القرآن وتناسخ الأرواح» ولا کان مهم مقصورأ على 
تعلم اللغة الم ربية والدين » وقد بيدأت الحركة العلمية ىتريم ومنها تسربت إلى شبام 
قإلى الهجرين ثم إلى الشحر » وكانت تلك الخركة فى بداينها تخطو خطوات بطيئة 
قصيرة » وكان العلماء ينشرون علومهم فى صورة محاضرات ومواعظ بلقونبا 
ف الساجد والخوامع » وق أواخر القرن الثالث ازدادت الحركة العلمية واتسع نطاقها 
وأقبل الأهاون على ختلف طبقامیم SS‏ » الأمر الذى جعل 
أولئك العلماء پنشتون مکاتب خاصة التعلم ف تريم و سیون والغرفة وشیام وهیتن 
وافجرین ودوعن والشحرء وکان آغلب هؤلاء العلماء ء یعلمون الناس العلم دون آن 


#۶ مه ی مج 8 a‏ 5 
۽ عا أن م مه ے ت اللاد و رط ار افارد الط بلة 


جرا ؛ على ال مہم من جوب البلاد ويقطع السافات 


۱9 
لنشر العلم » وكان الناس یتعلمون العرفة لذات العرفة » إذلم تكن هناك وظائف توزع 
على المتعلمين ولا جوائز تمنح للشعراء والأدباء والراسفین ؛ ولقد اشهرت ترم بتقدم 
العلم فيها وكثر ة العلماء والأدباء » وولع سکانبا بالبحوث «المناقشات الدينية والمناظرات 
الأدبية » ولقد تصدی كثير من العلماء للفتوى + فكانت المسائل والمشاكل الدينية 
را 
ترم توج "بالطل والعلماء والادباء ا 2 ارت عن كثرة ا » فتّد. 
كانوا على وفاق ووثام ولم حدت بيهم ما حدث عادة بين كثير :5 العلماء من التنافس 
على الفتوی ومیل الشهرة » والسعى لاسقاط بعضیم بعضا بالوشاية والغيمة 


والطعن + وحییا نقدم لأ اد 


حدس مسائل هامة » فان كانت فوق مستواه ولیس ف‌مقذوره 
لر ن ا العلماء للنظر فما والشا ركة فى البحث » ومبادلة الاراء 
والتشاور » هكذا كان التواضع بهم سائدا » والتساند شائعا » لايتكبر زيد على 
الو ا رمو ع سير ١‏ تارك و رم یم كا 
أنه لم ثبت پثبت لا أ مهم خالفوا فى فتاوييم الكتاب والسنة » أو اتحازوا فى أحكامهم إلى 
زيد دون عمرو بلاهه أو ماله أو قوته » با ل الناس عندهم سواسية لافرق بين غي 
وفقير » ولا بين قوئ وضعيف » ولا بين متسلّح وأعزل ؛ وليس للنسب 00 
عنده فو ولا كان نوا يفضلون الشخص لعلمة وتقواه أية كانت ت حرفته » وم + 
مهم بالط رود اريس لیا ا بیع اما 
واقام كا يعمل الدجالون ومثایخ الطرق » بل كانوا على جانب عم من العفة وعزة 
النفس » وکان لاغلبهم متاجریر ترفون مہا ویعتمدون عليها ی ضروريانهم اطيوية ؛ 
وما يؤخخذ على هؤلاء العلماء آمم لم ییتموا بالتدين كثيرا ول یولفوا الکتب مع سعة 


ا 


علومهم ومقدر مهم على الكتابة » و ولو ف a‏ ومترو نهم سيا » 
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و لاسا :جي اتشع نله مش |[ لم غا ا میا معاص دخ © وب 01 is,‏ عله 
م لعلومهم ١‏ دير م مه اصروهم » وئیس بين أيدينا 


نعذرهم به على ما فرطوا فى التدوين 


بت N‏ کے 


خروج آل باعاوی إلى حضر موت 


ف‌سنة ۳۱۷ للهجرة جاء من البصرة الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى» وأقام 
بالحسيسة ثم انتقل مها هو ومن معه إلى قارة جشيب ء ثم انتقلوا إلى بيت جبيرة 
ق سمل وهناك احتفروا برا عرقث ببتر أحمدء ثم انتقلوا إلى تريم وفيها بوا مسجدهم 
المعروف بمسججد أحمد » وتوف الشیخ أحمد بن عيسى باعلوی بالحسيسة » وقد اشر 
بالصلاح والورع والإخلاص ف النصح للناس » وقد رأى العلويون من بعده أن 
يكونوا للم مركزا يكون أساسه السلطة الروحية » ولقد ساقهم إلى ذلك ماشاهدوه 
فى كثير من الحضارم من السذاجة وحسن النية وسلامة الطوية » قالوا نهم من سلالة 
الرسول ١‏ » وحين شك الحضارم فى آمرهم اضطر آل باعلوی أن ييعثوا واحدا منهم 
إلى البصرة ليأ بشهادة قاضيها فيا قالوا » ٠‏ فرحل اشیخ خ على بن أحد بن جدید إلى 


31 ۰۱-0 Hs ۳۹1 


اليصرة وطلب إلى القاضی إثبات نسم » فأجابيم إلى ذلك وشهد معه جمع من يريد 
السفر إلى الحج ؛ فسافر هو وأولئك الحجاج إلى مکة؛ورقب هناك حجاج حضرموت 
على أولئلت الشهود» م سافر إلى حضرموت وقدم شهادة قاضى البصرة وبعض الحجاج 
البصريين إلى العلماء » فرفضها كثير من الناس لعدم استنادها إلى براهين تارخية » 
واعترف بها وصحح علیبا بعض العلماء کالقاضی عبد الرحمن بن على” بن أنى حسان » 
رة ل فصل يتن ينه الله بن اضر را لعلامة الشيخ ,محمد بن مد بن 
ا ل ريم 

قد بل آل باعاوى کل مستطاع ا 2 الروحى » وتظاهروا 
بالصلاح والتقوئ وعلوا بكل ما عرفوا به من الدهاء ليلب الناس إلى تقدیسیم 
۱ " والتبرك والتومبل نهم » ولقد نجحوا فى ذلك وفازوا بالسلطة الزوحية دون غير هم » 


سلطة العلماء اللشة اا رد 


سلطمم الروحية 3 ولقد توطدت هذه السلطة 


وتضاءلت 


5 باج مت ان یر من كاب و قلائد النحر فى وفيات أعيآن الدهر' ۾ 
للعلامة ابن خرمة الحضرى الموجود بدار الكتب ألْصر ية 


VA‏ عب 

القباب 1 على بعض موتاهم رحمهم الله » ويدعون الناس إلى تقديس تلك المقابر 
والتوسل بها » وتقديم النذور والقرايين ها » هكذا أصبح الحضارم يقدسون آل 
باعلوی الأحياء سیم والأموات » ویتبر کون بهم ويتوسلون [لهم فىقضاء الحاجات» 
ویقدمون القرابين والنذور اوتاهم رجهم الله ملب الرزق وإطالة الهمر وإزالة المرغن 
وغفران الذنوب ودفع الخطوب وتفريج الكربات وغير ذلك من الأمور » ما جفته 
الدين والعقل ویصرح ببطلانه الكتاب والسنة » وتأباه التفوس العلية » وتلفر منه 

الطباع السليمة . ا ۱ 
ثم انیم لم يكتفوا بذلك » فقد ألف بعضهم كتبا لتضليل عقول الناس وتسیم 
أفكارهم با يقصونه عليهم من الحكايات الخرافية. واندعاوی الكهنوتية وعلى رأس 
تلك الکتب « الشرع الروى » > ول يقفوا عند ذلك الحد” ».لى يقنعو! بتضليل عقائد 
الشعب انلضری وتسم أفكاره »لم يقنعوا با نالوه من السلطة الروجية » بل طمحت 
نفوسهم واشرأيت أعناقهم إلى أكثر من ذلك » طمحوا إلى الملك. فلعبوا فى السياسة 

أدوارا هامة سنذكرها فى غير هذا الکان » . 
اعلال دولة كندة 

كان انصراف الحضرميين/ إلى تنظم شئونهم وإصلاح أحوالم, وتعمير بلادهم 
و اشتغاطهم بالعلم وولعهم بالأسفار من أعظم الأسباب الي كرّهت الحروب الهم » 
وجعلهم يمقتون ان وامحن والقلاقل والزلازل » وعیلون كل الیل إلى امدوء 
والسكون » وقد قبع ملوك کندة فى قصورهم » ول نوا من الظروف و الناسیات 
(۱) لم يكن آل باعلوى و حدم الذین بنوا القباب » ونما شاركهم فى ذلك آل عباد وآ ل باوزير 
وآل مودی . وما يسرنا أن آغلب آل حمودى وآ ل باوزير قد تبذيت عقوم وتنورت آفکارم و آضیسوا 
يدعون الناس إلى ترك الحرافات و الترهات ۶ ونيد التوسل بالقبور والأحجار والأشجار والعزائم و المائم 
و التولة أصبحوا | يدعونمم إلي. صدق اليقين والثقة انا وحده » ونشر الساواة بين طبقات الشعب بفضل 
انضیامهم إلى جمعية الإصلاح والإرشاد » کا أن بعضا من آل باعلوی وه جماعة من آل حبقی نموا ذلك 
المبيل وصموا أصواتهم إلى أصوات دعاة الإضلاح وألساواة الشرعية . ولآ إسحاق وآ ل بأجابر سلطة 
روحية أيضا » ولكيها ف الدرجة :الثانية:» و لقد عرف آل إسحاق يحب الإصلوج بين القبائل المتسلحة > 


كما شاهدنا ذلك فى نواحى حضر موت الوسط سے ر ن 
ا ج ی ر کی و سی کیت یرت , 


۷۹ 
اعدم على الظهور كا کانوا من قبل يعبئون ايوش ویخرجون بها فى ساحات 
الحروب ۰ وأمسوا لا يفكرون فى توسيع صلطهم وتقوية مرکزهم » وكأنهم رغبوا 
عن الملك » أو كأنهم كانوا.آمنين على بقاء ملكهم » فتساهلوا فى حفظ ساطہم کل 
التماهل » وتغافلوا عن حاية نفوذهم کل التغافل » وناموا نوما عميقا » ولم يعلموا 

أن اللاك كالشجرة إذا لم يتعهدها صاحبها بالسق تذبل وتموت ‏ 

ظهر فى كل مدينة وق كل قبيلة أفراد أولو شخصيات بارزة وآراء صائبة وعقول 
ناببة » فكان الناس يلجئون إليهم فى حل المشاكل وإزالة الخاصمات » ویتدون 
بآرائهم فى آمورهم الخاصة منها والعامة» تاركين اللوك وراءهم ظهريا . مرت عشرات 
السنين على تلك الخال » وخلف بعد أو لك الملوك خلف کانوا أعمق منهم نوما وأكثر 
خمولا وركودا » اتفصلت عم جميع قبائل نبد واستقلت کل الاستقلال » وأصبحوا 
یتحا کون فى مشا كلهم إلى رجل أو رجال منهم » وكذلك الشأن فى شرق حضرموت 
فقد خلعت الطاعة عم وهدان ومن , يلحق پم كالعوامر وآل باجرى › واستقلوا 
ی جميع شئو م الاستقلال التام ع وكذلك ۱ ال عند العوابثة واحعدة وجميع قبائل 
دوعن ووادی عمد . هکذا تلاشت دولة کندة وتداعت أسسها واحلت آرکانبا 
وهوى نجمها وطمس نورها وأمسى مرکز ملوكها فى دمون وشبام وهيئن وال هجرين 
وعندل والشحر کرکز رؤساء القبائل » ورعا کانو! دون هؤلاء فى السلطة والقوة 
والنفوذ » وما زاد الطين پلة والحرق اتساعا » هجرة بعض رجالات کندة إلى الشام 
وبغداد ومصر باكر والغرب » وترك بعضهم السلاح کال با کثیر » و اشتغلوا 


بالعلم والأدب . ۱ 


بنو راشد بطن من حير هاءجروا من امن فى القرن الثالث الیلادی بعيد سيل العرم 
(۱) كثير من القبائل الحضرمية کال مرتع وآل باكثير وآل إسحاق وآل باجابر هم من كندة » 


وكذنك آغلب سکان حورة وهیان من 5 ل تجيب وبی أخارثة الكنديين : و ما ترك بعضمم السلاح لا شتعافم 
بائعلم و التجارة » وكذلك الشأن فى و اخر الدو لة الجميرية » ذإن يعض قبائل حير کال کلال وآ ل شراحیل 
و بعض بيوتات فى شبام الى تنحدر من بى فهد ت رکوا السلام لاشتغالم.بالعجارة و الأسفار . 


— ار 
إلى الشحر » ثم إلى عندل وهیان ثم إلى شبام وتريم » وکانوا أهل زهد وورع » و لشد"ة 
حبهم الخیر وحرصیم على الحق الخدم الناس ملجا پلجتون إليهم للفصل فا هم فيه 
مختلفون » فكان آل ر راشد مع قلة عددهم ومع أنهم ليسوا من ن أرباب المال يتصدون 
للحكر بین ) المتخاصمين والمتنازعين » ولقد ذاع صینهم وانتشرت شپرنهم فى آرجاء 
البلاد » وصاروا يضرب + بهم المثل ق العدل » ولذلك كان مبرع إلهم المتخاصمون 
من مسافات بعيدة تولوا الإمارة ۱ وكان ساطانهم الأعظم العام الیل عبد الله 
ابن راشد بن ألى قحطان الحميرى » ولد بترم سنة ۵۵۳ هجرية فرباه أبوه توبية 
دبئية . تعلم القرآن الكريم وحفظه ۰ وتفقه فى الدين على بعض أئمة تريم کالامام 
بجی بن سالم بن فضل ( بافضل ) والإمام أبى بكر بن آحد بن ألى ماجد » والامام 
فضل بن إبراهم بن أىجواس : ثم سار إلى امجرین ۰ وقرأ عصيح البخاری على الإمامث# 
خی عدن أن یمه ED a‏ اه سه لاوز 
الثلائين ن » فحكم بين الناس بالعدل ونفذ فيهم أحكام الشريعة دون ييز بو بين الفقير 
والغى » ولا بين القوی والضعيف .فکان الناس لديه سواسيه . أنشأ دورا كثيزة 
لطاب اف قیال للم الاين ابر و ترم العلماء وأجزل فم العطاياء 
وأكثر من الصدقات لفقراء والمعسرين » وفتح لم آبواب الرزق 5 قام به من 0 
الساعدات لفلاحة الأرض وزراعتها » ومنح جميع التجار والفلاحين كل التسبيلاث 
فكان عصره من أحسن العصور وأغزرها » رخاء وأوفرها أمنا وأحرصها محافظة على 
العدالة والمساواة . سأله أحد المعجبين به بماذا تفتخر على غيرك من السلاطين ؟ فقال : 
آفتخر عليهم بثلاث خصال : لا يوجد فى بلادى حرام ولاسارق ولاحتاج . وكتب 
إليه العلامة محمد بن أحمد ابن أنى ,المبب رسالة وما قاله : 

أيا علم الا فضال و ابلود والکرم وعلامة الآداب والعلم والحكم 

ويا عصمة الله الذى الناس نرتجی له دولة برعی بها الذئب والغم 


ولقد يلغت تريم فى عهده من , العلوم الدينية ميلغا ليس له مثیل ف حضرموت 
ولا ی ال ن » فقد صارت كعبة طلاب | سای ثر أنحاء البلاد » وكان ير 
2 من 
زفق كانم عيود E‏ غر با إلى قبر هود عليه السلام شرقا 


SA 
إلا بعض ايعنيين من زبيد » حى إذا نالوا حظهم من علوم اللغة والدين عادوا إلى‎ 
زبيد ونشروا هناك ما تلقوه من علماء ترم . قال العلامة على بن محمد بن آلی حاتم‎ 
: أبياتا ف ماح تريم وعلمائها حيها غادرهم إلى امن‎ 
رعی الله إخوانى الذين عهلتيم  ببطن ترم کالنجوم العوالم‎ 
عليا حليفه النجدة ابن محمد . وأبنا آخیه الفر أبناء حاتم‎ 
ومن ف تريم من فقيه مهذب وسيد أهل عم جي بن سام‎ 
, والراد بیحی هنا هو الإمام يحبى بن سام بن فضل‎ 


استيلاء الرنجيلى على حضر موت 
‌ستة 01/5 لهجرة هجم عر الدين عبان بن على الزتجبيل والى عدن و ج من 
ام ع ا بم 
ل أن 


و 4 دون أن پلي أمأمه مقأومة شديدة من ا حضرميين , > ثم عاد إلى عدن 1 
1 


يذل و 


ر » يبعثون إليه انحراج فى کل سنة . 

قال الکیسی فى ( اللطائف السنية ): «وؤسنة ۵۷۲ تونی شمس الدولة توران شاه 
ابن آبوب ف الإسكندرية ودفن با » وكان عماله على امن يبعثون بان راج إليه ؛ فلما 
مات آظهر ماله االحلاف ومنعوا الخراج » وضرب کل منهم السكة باسمه؛ إلا مظفر 
الدين فإنه ضعف عن العمل فض إليه عؤان الزتجبيل من عدن » وأخذ البلاد التى 
بيده » وتوجه عبان المذ کور إلى حضرموت فاستولى عايها » وقتل من أهلها كثيرا » 
واستفحل أمره وقويت شوكته » وجعل عمر بن مهدى واليا على حضرموت من قبله» 
ورجع إلى عدن » . 

وی‌سنة ۵۷۷ أظهر آل راشد الاستقلال وخلعوا الطاعة + ولا بلغ ذلك الرنجبیلی 


آرسا ل علیهم جيشا وأدخلهم فى الطاعة > وقتل کشر را مه من علماء تريم الذين حرضوا 


آل راشد على خلع الطاعة واعلان الاستقلال » وقبض على السلطان راشد وابنه 


1 ون ۹1 اه 3۳ ۹۹۹۱ 


22 . وقی‌سنة ٩ ٩‏ بلع لزتجبيل و صول اللك طغتكين 
ابن أيوب إلى تعز وزبيد » وقبضه على العمال المستبدين » فخاف على نفسه وهرب 


نه أ عدن و 
7 وش سب وحم 


5 - تاريخ حضرموت = ١‏ 


ند و ی 
من عدن » فانتبز هذه الفرصة السلطان راشد وابته وهربا ليلا إلى حضرموت » ثم 
استقل آل راشد بالأمر » واستمروا محکون البلاد نحو ثلاثين سنة » وکانوا متالا 
للعدل» وكان الناس ق‌سعادة وهنای ولک بعض هؤلاء بطيروا واستکبروا وعتوا 


3 


عن أمر الله » وبخروا من السلطة واحتقروا رجاطا > لانم نالو! السعادة بعد الشقاء 


عفرا بلا تب > وآنم الال من غير حساب.» فدحامم السلطان إل الاوح وار غاد 
وبذل کل" مجهود هدايتهم إلى الطريق الأقوم » وأرسل سل إليهم الوعاظ والعلماء 
ا ل وعظ الواعظين » 
ولا نصح الناصحين » فبقوا فى طغيا:هم يعمهون ؛ فغضب السلطان لذلك ولكن دون 
م ا 2 
تنفيذ إرادته » حى اعتزل السلطنة وتفرغ للعبادة » وتبتل للمكرمات وا کتساب 
اتفیرات ؛ فقيل له ف اعتزال السلطنة فقال : ما وجدنا آل. حضرموت يوالوننا على 
الحق” . ثم سافر ليصلح بين قبيلتين فقتل ف الطريق غدر! » وذلك فىسنة 1۱۲ للهجرة 
ودفن فى مرعة . وبقتله ضعفت ساطنة آل راشد ء وتداعت أركاتها للسقوط > 
وكان رحمه الله سام النية صاق السريرة » طاهر الذيل غيورا على البق" عدوا للباطل » 
صالخا تقيا ورعا » شغوفا بنشر العام وحب الخير ج 

خلف من بعد السلطان عبد الله بن راشد خلت تساهلوا نیا نکم وتغافلوا عن 
توحيد مرکزهم و تمجيد مقامهم وتعزيز سلطة نهم .ید وا الأمانة كا يجب » ۸ یهتموا 
بشكوى المشتكين » ولا لظلامة المظاومين ۰ فضعفت سلطة الولاة » وتلاشت هيبتهم 
وعجزوا كل العجز عن تنفيذ الأحكام وإصدار الأوامر » فانتشرت الفوضى فى طول 
البلاد وعرضها » فسيطر القوئ على الضعيف » 0 حقوقه » وطنى الى على 


الفقير واستعبده ق‌شئوثه الخاصة . 


عو الي من و هرمن قاهرا كز أ بن ا را 


الرأنى وأرباب العلم » وفکروا فى حالة ای وی وی والذمار » 


وأد أدهوأ ع ل جيم 


ال ه یه لے المج 
1 د من شار نو 1 مه 


وعلمائهاء ولكنهم وجدوا أن هذا یکلفهم آموالا رو اد شدیدا من الاغنیاء 


۳ 
is 


إلا > وجعل 


ت 


والأقوياء الحبارين + فكيف الأمر وليس بيدهم مال يتوصلون به إلى غرضهم الشريك 
كيف خرجون من هذا المأزق الحرج » ويتخلصون من آلام الفوضى وويلات 
الراب ؟ وأخخيرا استقر رأمهم على أن يستنجدوا بنبد » فأرسلوا إلهم الوفود وطلبوا 


الم اال إل لیلاد د لإصلاحها » واعا عادة الأمن وبث العدالة 5 


هم بنونهد بن زيد بن ربيعة بن سود بن بن آسلم بن الحا بن قضاعة » هاجروا 
من العن إلى حضرموت » ول يعرف بالضبط تاريخ هجرتهم » ومن احتمل أنهم 
جاءوا حضرموت ق عهد ازدهار الدولة الحميرية » فما سكنوا فى کسر قشاقش > 
وکانوا وحدة لاتتجزاً وعروة لاتنفصم » كانوا متحدين مترابطين متحابين لدرجة 
التعصب وكانوا آهل قوّة ومنعة » وكانت الحضبة الواقعة جنوب الفوّهة والتى على 
مقربة من مدينة العروض معقلا يرابضون فيه لصد." غارات القبائل الى تأ من أنحاء 
من » وقد دحروا عدة قبائل كانت أرادت المجوم على حضرموت وکسروها هنالك 
31 كانت الحيتيق الواقعة بين حورة والعجلانية معقلا آحر من الناحية الشرقية : 
وكانت بلادهم من العجلانية إلى العروض . ومن الحماس إلى أعالى حدود سدبة 


سا 


حدائق غناء » ومزارع خضراء » لايرى السائر فيها من جبل شرأح إلى جبل حورة 
لكثرة النخل والكرم وأشجار السّدر . وكانت حاصلات أرضبم وافرة تزید عن 
حاجتهم » ولذلك كانوا پرسلون كثيرا من البلح والزييب والدوم وأنواع الحبوب إلى 
هيان والهجرين وشبام للبيع » و يكن هناك حاكر عام يخضعون لأوامره ويلجئون 
لی فرحل مشا كلهم ومشاغباتهم » بل كان لكل قبيلة واحد يتحاكون إليه فها شجر 
ينهم » وما احتدم من نزاع أو خصام . 

وق‌سنة ۹50 هجر م عليهم السلطان بدر بوطويرق الكثيرى وأخرجهم من الكسر 

إلى الشاقة » فسار حسان بن عمد بن عامر دی ال حاکم امن واستنجد به علی 


ابیز 9-7 ص ۰ 
ن بدر الکثیری ۰ فانجده يجيش » ولکن ف أثناء قدومه إلى حضرموت + توق 


حسان بن محمد » فعاد الحيش إلى العن » ثم سار آخوه ثابت بن محمد النهدی إلى والى 


- و 

امن » وطلب إليه أن یتوسط بینه وبين السلطان الكثيرئ لاعادة نهد إلى العدان > 
فأجابه إلى ذلك» ومح السلطان بدر الکثیری لهد بالسکن ق‌العدان وانفینیق وسدبة 
وشراح , 

5 اجتمعت كلمة نهد وابعدة على إنجاد حاكم مهم يدير شئونیم العامة ويصلح 
أمودهم ديقم ينهم العدل ونر اسلا فجعلوا ابت بن محمد الہدی حا كا عم 
وهو أوّل حاكم دی خضعت له جميع قبائل نهد وابلعدة . ولا مات قام بالأمر 
بعده ابنه سلطان ‏ ثم أخذ الحكم ينتقل من الأب إلى ابنه سنينا عديدة حتى ام" 
ف يد الوال على بن صالح الهدی . 


وإلى الها جرة تبين سلالة برد وم 2“ نم من اليطون م ر“ 
2 رہ ہیں ساد مد » ومن تفرع عنم من البطی » من جد هم 


آلاعلی ( نمید ) إلى رئيسهم المعاصر لنا الآن وهو الحكم ( على" بن صالح النبدى ) م 


1 


مید کلیب معروف 
۱ 
۱ 0 
۱ | 
| 1 1 
مقرم 7 أل شبيب بالذياب بالحامض بنو الزوع 


انظر سلالة عامر هذا فى الصفحة الآتية : 


۵ 


در ید حويل عبد أله 
ا ۱ ۱ 
ل SO‏ 
مهد سليمان پشر فارس 
1 1 1 


۱ 1 
۳ ۱ آل يشر آل فا 
| آل ميض آل عر بن بیان ۳ 
| ۳۳۰ 
شویم حسان ثابت (۱) - شا 
E -‏ 86 


۱ 


۱ 1 ساطان 0( 
بنوصر مان پنومذعذع ۱ 
محمد عبد 1 9 
۱ 1 
لعيد الله ا A‏ 
مد ل . سلطان (4) 

آل عمد آل بقری | ۱ 

1 


أ 
ثابت (۷) عامر ريس ساطات صالح عن 


1 
عبد أله (۸) عل 
/ ا 1 ١‏ 1 
۱ ۱ | | | 
سال صالر اه و 0 1 ۱ 
ٍ- 56 ؟ شرج سالین صالح ميارك 
عل زه )احم الخال 


اح e‏ 
ولا جاءتهم وفود رعايا آل راشد » رفضوا طلبهم فى بادئ الأمر لأن بلادهم 
eT‏ 


الوفود ألوا علييم ا إجابة طلبهم » فساروا إلى شبام وحاصروها 
حتى استو لوا علیپا بد ن قا 


كال » لم سار وا 
1 


ساروا فى طريقهم إلى تریم یستولون على القرية 
بعد الأخری » رن إلى تريم وحاصروها أياما » ثم قتلوا عمر بن مهدى 
واستولوا على المدينة » واستمر حکهم ثلاث سنوات . وق سنة ۱۲۳ هطلت أمطار 
كأفواه القرب » فبلغ السيل الزبى و شمر الماء القيعان والربا » واجتمعت سيول 
دوعن ود ووادى العين وهيئن أشبه بالطوفان » اكتسحت آمامها ديارا كثيرة 
وأشجارا لاحصی > وغرق كثير من الناس وانتشرت الأمراض » فاضطر كثير 
من نهد لغادرة تريم وشبام والعودة إلى بلادم الى دمر السيل کثیرا من ديارها 
ونخلها وأشجارها » وترکوا الأمر لعل" بر ۳ ینید اسن 
عبد باصلاح بلادهم فحاصروا شبام » فرأى على بن رین مسعود أنه لیس ف استطا 

مقاومة ببى سعد الاشد اء تیه لت ما ليم اس 01۵ ود هکره 
وسار بهم إلى آمجرین وحاصرها » ولم يكن فيا من الرجال الدافعین غير عدد قلیل » 
فأذعن له الأهالى وسلموا له البلد » ثم سار إلى هیئن فقاومه الأهالى كار رم 
وكادوا يدحرونه لولا أنه رمام ا فانتصر علمهم واستولى عا الل 


وق هذه السنة نفسها سار إلى الشحر وكان أمير 


ا oF!‏ 1 كه على و i‏ 
رم شا مب کیان الال عل بت اخمار وه إل حيث 


فى » فقبل مهم المال ووصل إلى هيان 

وف سنة 1۲۸ اشترى شبام من عيسى بن فاضل وجعلها مرا که » ثم سار 
بجيشه إلى وادی عمد وقاتل قبائلها » ثم صالحهم وعاد إلى تريم واحتلها » واستمرٌ يحم 
م ثمان سنوات > کان فى خلاغا ينبب أموال الرعايا ویکنزها دون أن يبذل 


tft ۳ 


شیتا مہا لاصلاح العباد وعمران لتر الجا رين ی بن تعن 


۸۷ 
وہب سوقها وعاث فيا فساداء فهرب أكثر السکان وم تصل" جمعة فى رجب وشعبان 
ورمضان ؛ ولا علمت نهد بذلك ساروا إلى تريم وأخرجوا مسعودا منها » وتساموا 
البلاد من ابن شماخ واستمروا يحكوما فى هدوء وسکون » ومع آنهم لم يعمروا البلاد 
بشىء فقد کانوا حبویین من الأهالى » لبم كانوا آهل قناعة » فلم يرهقوا الناس 
بالضرائب وم يأخذوا من آموال الرعايا شیثا غير مایلونه من حاصل العّر » وبعد 
ثلاث سنواتِ اضطروا لأن یولوا البلاد نفرا من من آعیانما وسافروا إلى بلادهم » وهکذا 
ا ی 
مدينة العلم والحضارة » ولو آم جوا فى الإمارة ووطدوا مرکزم بتولية رجال منهم 
لاتسع نفوذهم وقویت شو کہم و ولدانت لي حضره حضرموت جیعها لأن حضرموت الوسطی 
من الفرط غربا إلى قبرهود عليه السلا 


كاذه اه 


لام غنية بغلاما قابلة لار والعدين ؛ وعلی أهلها 
مح من المضارة) و ارهظ بن ا ی عاك كرا العام 


1 


لم تبلغ إلى حله" أبعد من حصر نفوذهم ق حدود با لاد ء أو لعلهم أر ادوا أن عصروا 


5 
قواهم ویوجهوها إلى إصلاح ما دمره السیل فى بلادم . وعلى کل" حال فتار هم 
اسیاسی يؤاخدهم على ذلك التقصير . ويحاسهم على ما ارتکبوه من حظاً لتركهم إمازة 
واسعة النطاق كثيرة اخيرات . 

أصبحت البلاد بعد تخلی نود عنها فى اضطراب مستمر » وق زلزال متواصل » 
وقد بیدا لضطراپ ویسکز ناراك واوا تسر ممع و 3 


سدم با رل با 1 MH‏ را 


بأسه » وحيما جول مخاطره ويطرأ ی یه 
على العباد والبلاد يأخذ عدته ويصيح فى قومه » فهجم ويستولى على بلد أو أكثر من 
بلد » ویعلن ناس حكمه الحديد » وبعد مضی شهور عليه أوصنة أو أكثر من سنة » 
يأ مرو برجاله فيطرد زيدا وأنصاره ويحكم البلاد حکا حالف مسن قبله . ولقد كان 
لتلك الاضطرابات والشاغبات 4 سى ليس فى الالة السياسية ققط » بل وفى الخالة 
۱ 


دید هم ا ل الاععی !۱ جیوه را یت بر و 
أ ديه واد جاعیه واد قتصا 


ر تصادية أيضا » فإن الحركة العلمية فى تريم وشیام خدت 
وتضاءل نورها 3 وکاد ینطیء » واحطت ال او مایا سيئا » فأناس أعمى 


قاوبهم لطمع والمشع » فتنازعوا وتحاربوا من أجل السلطة والحكم » وأناس خنعوا 


7 ۳ 
وخضعوا لتصرفات الحوادث » وحبسوا ارادنیم وكتموا عواطفهم » فلم یسدوا 
نصحا ولم يوا عن منکر » وآخرون انپزوا تلك الفرصة السانحة وانپزوا خود الحركة 

العلمية وتنازع الأقوياء على السلطة » فسعوا بكل مستطاع وبکل ما لديم من 
ودهاء لتوطید مرکزهم ‏ وتقوية سلطتهم الروحية لاستعباد الناس باسم الدين . 

أما الجالة الاقتصادية فسيئة جدا » فقد احطت الزراعة وانقطعت القوافل وساد 
الكساد جميع الأسواق ؛ وما زاد الطين بلة والحرق اتساعا قيام آل حيل ضد بى 
ضنة سنة 758 ۰ وتنازع عبد الله بن محمد بن أحد بن عانی وابن أخيه راصع بن 
دويس على الولاية سنة ۷۷١‏ » وظهور حرب السوق الأولى فى الحجرين الى أثارها 

ل محفوظ سنة ۷۷ والحرب الثانية سنة هلالا . 
فهذه الموادث وهذه النكبات المتواترة » خذلت العباد وأنبكت البلاد . ولقد 
كان من خذلان الأسواق وانقطاع القوافل عن الو رود إليها لقلة الآمن أن ازداد القحط 
سنة ۷۷۲ ء فارتفعت فيه الأسعار ارتفاعا عجز ناس معه عن شراء الضروريات > 
حيث بيع العر رطل بدرهم والطعام شطر بدرهم .وق دوعن بيع الطعام » ( مصرا » 

بدينار وبيع الفقوز ستين بدرهم . 


آل كثير أعظم قرائل همدان : وأشدآها قوة وأشرفها مقاما » وأعزها رجالا : 
هم نفوس كبار وآمال عظام ا جسام . وهم قبائل کال عامر ومهم آل 
عبدات وآل کدة وآل عبد العزيز وآل عمر » ومن هؤلاء آل فاس وال عاسر 
وآل مهری وآل جعفر بن طالب وآل مرعى بن‌طالب وآل عمرين سعيد بن طالب ؛ 
وهناك أفخاذ کال سند وآل جعفر بن بدر وآل منیباری وآل صقير وآل زيمة وآل 
سعيد بن مرعى » جميع هذه البطون والأفخاذ» وكذلك؟ ل باجری وآ ل جابر والعوامر 
وآل سيف هم من آل كثير ؛ ونی ظفار توجد قبيلة كبرى مہم يقال بنو كثير + 
وسنتکلم عنهم فى الخزء نی . 

طمح آل كثير إلى الك وسعوا إايه من قديم » ولکنهم لم بستطیعوا إلى ذلك 
سبيلاءإذ كانت كندة باسطة ذراعیرا على الأحةاف »وکانت صاحبة الحول والطول» 
ولا بدأت كندة تتکش وتتقلص حینا اعتراها الوهن ودب لایبا الانحلال » هب 
آل كثير وسعوا وراء الملك سعیا حثيثا حى الوه » وک كاد ملكوم ی مره 
ویتقلص أخرى» لتخاصمهم وتنازعهم فيا بيهم وفيا بين غیرهم من المنافسين » حى 
إذا كانت سنة ۷۸۲ بدأ پنعش من جدید وتسری فيه روح الحياة » حيث جع آل 
كثير كلمتهم ووحدوا صفوفهم وتعاونوا وتتاصروا و استولوا على الشحر. اشم‌رممم 
فما السلطان بدر بن محمد الكثيرى » إذ حكم بالعدل فهابته الناس» ونشر الأمر بعد أن 
كان مفقودا لكثرة غارات قطاع الظرق من سكان اببال » ولقد أصبحت الشحر 
فىعهد هذا الشهم القدام المدينة الوحيدة فى القطر الحضرى الى تتمتع بالعدل والسلام 
والى مد فيا التزلاء من التجار وغیر هم راحة وهناء . ولشدة حرص | السلطان بدر 

1 وفاق » كان بسعی بين المتتخاصمين بالو وعظة. الحسنة » ويد دعوم 
إلى شا فا » فإذا آن آحد اللصمین ام فير حکه علی الظالم ىشدة 


سوم 


لت قا 

وق غير محاباة . ولقد حاول إعادة مجد الشحر القديم وشهرتها الواسعة الى بلغت 
ى الخاهلية إلى أقصى حدود ابلنزيرة العربية ورن" صداها فى آذان الفيثيقيين والفلدانین 
والمصريين »حيث أرسل رسله إلى الحبشة والهن والبحرين لنشر الدعاية لاشحر ودعوة 
التجار إلا لبادلة الاجر ر والسلع » ؛ولكن من سوء حظ الشحر ومن سوء حظ الحضارم 
حیعا أن قبائل ؟ ل كثير فى حضرموت الوسطى عادت إلى.ما كانت عليه من التنازع 
والتخاصم والتناحر بالرغم من المساعى العظيمة » واللحهود الحبارة الى بذها الصلح 
الكبير السلطان بدر بن محمد الكثيرى لإصلاح ذات بيهم وجمع شملهم > وقد زاد 
الحرق انساعا والفتنة اشتعالا قطع صلاتهم بالشحر » وظل السلطان بدر مع عدد قليل 
من رجاله يحكم الشخر ف هدوء » ولكن مع خوف متقطع » وكأنه علم أن كندة 
متأهبة لامترداد الشحر . فأرسل رمله إل قومه يطلب إليهم رجالا ضبن الجر 
N E‏ تيه اجر رام 
ولقد صح ما كان یتوقعه » فقسد انپزت كندة هذه الفر صة السانحة » وقام سیدهم 
سعيد بن مره بن فارس يإدجانة کدی يست قومه ويدعوهم لاسترداد الشحر » 
فلبوا نداءه وأتوه مهطعين وحاصروا الشحر أياما داقع فى خلاها السلطان بدر دفاع 
الستمیت » رت ۱۳۱۱۱ وال )مزع ی 
ليس لديه من اليش ما يوازى جیش الکندی ‏ ثم استولوا علا بعد 
كان لسقوط الشحر فی يد ک كندة أعظم رجفة وأبعد صدى فى نفوس آل کشر ٤‏ 
وقد تألوا آشد الألم ولكن لم ينفعهم هذا التبحسر والتأم 3 ألم ينشرهم سلطانیم بعاقبة 
التخاذل والتخاصم ؟ ألم يطلب إلمهم. مددا للدفاع عن الشحر والذود عن حوضها ؟ 
أماكان الواجب عليهم الذهاب إلى الشحر م ناصرة خوانهم المحاصرين ؟ألليست ابر عة 
1 اک لا تلى على عانق: الساطان 
ایا رد اکتا مي يد 5 


1 
ای أخلالة مده HÎ‏ 
احاطت به الا لخطار رهن كل جانب ورای اللاك سيبيده ومن فعه » سحب قن 


الیدان وسام لأعدائه البلد » إِنما المسئولية تلى على تلك القبائل الكثير ية التى لم تنصر 


- 4۱ 

سيدها وتنجده برجافا . لقد ظن الناس أن آل كثير بعد انکسارهم ی الشحر 
سیتحدون ويجتمعون وبوحدون صفوفهم ويؤلفون بين قلوبهم لاسترداد الشحر » ولكن 
ل يكن شى ء من ذلك » بالرغم من الساعی الحبارة الى بذلهابعض عقلائهم لتوخيد کلمتهم> 
وبالرغم من تقديم آل باجرى والعوامر أنفسهم لساعدهم الحرب ضل كندة » ذلك 
لأن الحلاف والشقاق والمشاغبات القائمة ینیم ازدادت انتشارا واتسع نطاقها وتفاقم 
خطبها؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى لم يكن لدیهم من المال مايكفيهم لونة الحملة 

على الشحر » ولذلك اضطر كتير مهم لمغادرة أهله والنزوح إلى الخارج للإرتزاق . 


كندة فى دورها اتا 
بعد أن احتلت كندة الشحر تولى الحكم فا المقدام سعيد بن مبارك. بن فارس 
بإدجانة الكندى » وكان هذا الأمير حليا حازما يقظا مهايا من حیع الناس : وكان 
.- ا كا 


يحب قومه لدرجة التعصب » یلم شعنهم ويرأب صدعهم ويكرم عظيمهم ويطعم 
فقير هم ويواسى مريضهم » وقد أب 0 شئون الشحر کا كانت فى عهد السلطان بدر 
ابن محمد الكثيرى » إلا الدعاية لشحر فى الحارج فإنه لم يتم" بها ولم يلعفت إليها » 
ولکنه بعث رسله إلى القبائل ) البدوية پدعوها لقدوم بقو افلها 11 ز ااشحر مر > تا 


0ه 

ذلك أسواق هين وشيم وترم وميمون + فلم يلح لشبرة هذه الأمواق وس 
الواصلات لها وسرعة بيع الواردات فا 
بيع الواردات فا . 

ولقد حاول آل محفوظ وآل مساعد ال مجوم على حضرموت الوسطی لاحتلاغا؛ 

ولاخضاع القبائل الكثيرية کی لاتقوم نم صولة » وکیلا ېبوا لاسترداد الشحر » 

کی کی ا و ی سا 

ولم برض أن يجازفوا بآرواحهم بين أفخاذ آل كثير ء * لعلمه أ( هو لاء وان کانوا 


ن 


متخاصمين 3 ی یرو وراد رم ی ؛ ومی 


رف ان 55 - 
| فلا شك أن وش هَ الصا 3 داد اأ 


هیر و ا شام سب ن نشوه الا نتصار تسوقهم لاسعرداد آلشحر . 


استمر الأمير سعيد بن مبارك الكندى يكم الشخر ویسوس الناس پسیاسته الحازمة 


۲ 
ويدير شئوتهم با عرف به من العدل وحب الخير . ولا مات قام بالامر بعده انه 
الأمير محمد بن سعيد »فاقتى أثر ثر أبيه وتتيع خطواته » ولقد ساعدته الأروة نی تركها 
له آبوه » والی كانت لايع (صلاحات اللطان بدر بن مد الکثیری ‏ ولد 
بذل كل جهود ق نحصين ! الشحر برجال من قومه ومن الحموم » واشتری کثیرا من 
الرا كب الشراعية 2 قوية الواصلات وتنشيط العلائق وتوثيق الروابط بين الشحر وعدن 
وبدها وبين ظفار وبربرة » واستال إليه كثيرا من قبائل البادية بالغ من المال كان 
بیع المم كهدايا » وبالاعص" الحموم » فقد وطد علائقه بهم وأمر بعض رجاله 
أن يتزوجوا منهم کی تقوی الروابط » وحتى لا يستطيعوا أن ینحازوا إلى آل كثير 


صده ٠‏ ذاع صيته وعظم قدره واحتر مه الأصدقاء والأعداء » واعترف له بالفضل 


الحصوم + ولا غرو فقد ولد من أب كان سيد كندة » ومن أم عرفت بالذ کاء وسرعة 


البداهة وقوة الذاكرة » كا اشرت بالسياسة والبلاغة وقوة التأثير والحاذبية » 
وقد كانت تتولى المکم فى غيية أبنها » لأنه لا يوجد فى اغيم من ألرجال و النساء 
يفوقها فى العقل والحزم وبعد النظر 


> ال أة كندة احتلال عدن 


فسنة ۸۸ للهجرة افتد"الزاع وانلصام بن يافع آل أحد وآل كلد فى عدنء 
وکانوا إذ ذاك ات ب الكلمة التافذة والأمر الطاع ف حكومة عدن » وکانت الحصون 


آل جر نها 


بيد أل اجد » فثارت الحرب بين هؤلاء وبين بين إخوانمهم آل كلد » هرب الما 
المسعودى خوفا من الاغتيال » فاضطربت شتون عدن » واختل" الأمن فيا » وکثر 
البب والسلب ؛ فجاء الؤية ميشه من زیید واحتل” عدن » فخاف آل آحد اتساع 


نفوذ آل كلد وذهبوا إلى بی بی طابر وتجتوس عل الصلال عو قجاهدژلاء یش 


نحت قيادة نقباء یافع من آل مد » فخاف آل كلد أنقسهم وف كثير مهم 


إلى لى الشحر » ولا وصلوا هناك حثوا الأمير محمد بن سعيد الكندى على احتلال عدن » 


وأا ای 1 أ 86 Ct‏ 
له بان يضحوا كل مر حص وغال فى سبيل الاحتلال > فأعد” الحندی جيشا 


خليطا من قومه ومن يافع ومن الحموم ومن المهرة » وسافر بهم فى تسعة مراكب » 


ل 


وما كان هذا الشاب الكندى أن يجازف يميش أغلبه يجهل مخاطر البحر ويرحل بهم 
إلى بلاد نائية عن عشیرنه؛وفیا بنو طاهر وعلى مقربة منبا أمراء السعودی يوش ۰ 
ولكن نفس هذا لبطل أكبر من جسمه» وآماله تنوء من لها ال » ولقد حاولت 
أمه بنت معاشر سر منعه عن السفر فلم يرضخ لنصحها وم يقم لكلامها وزناء فأبحر 
مميشه بعد أن ول أمه الحكم بالنيابة » وهی أول حضرمية تولت اد لحك فى الشحر » 
ولا علم أهل عدن قدوم لمیر الكندى > وغ يكن إذ ذاك عدن دمن سلاطين 
بی طاهر غير ایهم الشريف على” بن سفين » حصنوا البلد عا فيا ه من يافع والجيوش 
والبربر » وآرسل الأمير على بن سفين إلى بى طاهر يطلب م اي 
الاثنين ۱۲ من شر ربيع الثانى جاء السلطان الظافر عامر بن طاهر إلى عدن بعسكره من 
لا ا ا o‏ ا 


ل ابعر 
ويتظاهروا بالاندحار » حتى إذا اطمأن” الأعذاء على أنفسهم أعادوا الكرّة على 


غرة » ولكن ا ر مبال بكثرة جيش أعدائه 
ومن سوء حظه أن هيت عاصفة شديدة حالت بينه وبين عدن» وأغرقت بعض مرا کید 
عا فيها من مون وذخائر » فاضطر لن برجع إلى البحر » فرکب هو وبعض رجاله 
مرکا فانقلب , بهم الرکب لشدة الماصفة » وکاد الأمير الکندی يغرق لولا أنه آوی 
إلى الساحل هو ومن معه . .ولاعم هم جيش بی طاهر خر جوا من حصونهم وأسروا 
لیر الكندى ومن معه وحينوهم . و ولما بلغ ذلك إلى الشحر جمعت أمه الحا كمة بالنيابة 
الأعيان واشتشارتہم فى أمر پا > فانکشوا وقبعوا خوفا من أن يغتالهم آل طاهر 
عا ؛ فسافرت هی بمفردها إلى عدن + واجتمعت بالملطان الظافر عامر بن طاهر 
وفاوضته ليطلق سراح ابها من السجن » فامتنع السلطان ف پادی بدء » ولكنه 
ف الهاية حضع لقوة تأثيرها وبلاغها وصراحتها » فأجایما إلى ذلك : وعادت به آمه 
إلى الشحر . 

توق عقب وصوله مسموما من بی طاهر » فخسرت البلاد رجلا مقداما 
وحاكا حزما ور لصا »وزات عله ال حزن ليها رد تن 


FE mt 
الجا‎ 


ر ۲ لحا ما أدمة ۳۹ i‏ 
ن الرراه وربا 7 


ادهش العقول وحير از لیات > فقد نادت ف الناس 
ار حدر من عينيها بهادوء؛ وه د أت روعهم وواستم ف فقيد البلادء 


سا وه 
الحالة السياسة بعد وفاة محمد 


بعد أن توق الأمير محمد بن سعيد الكندى لم تجر الأمور کا كانت فى عهده > 
وبالرغم من اهود الى بذلها أمه لإعادة الطمأنينة والسلام فى آرجاء البلاد » وذلك 
لأن الذى تولى اک أخوه » وكان هذا ضعيف الرأى قصير النظر سريع الخضب كثير 
الطيش . ولقد حاولت أمه أن ديه بآرائها الصائبة وأفكارها الحكيمة » ولكنه كان 
متعصبا لرأيه لدرجة الحمود » وقد قطع ما كان يمنحه آخوه لرؤساء قبائل البادية من 
الهدايا الکر عة » فانقطعت بذلك الصلات بينه وبين قبائل البادية » كا قطع صلاته 


بآل محفوظ وآل مساعد وآل مرتع » حيث لم يسع لإزالة ما حصل بينهم من خلاف 


وشقاق » ولعله عاجز عن ذلك کل العجز » أو لعله كان لا يريد أن يورّع أعباله 
وقونه خارج حدود الشحر ء ولكن هذا ضعف ف السياسة وقصور نی ار » ولو 


أن أهل الشحر عار رضوا ق‌تولیته » وا أنهم ولوا عام مه الطازمة لظلت الأحوال 


كا كانت من قبل » وربما كانت تتحسن ن اکر » ولکہم کانوا ضعاف الإرادة > 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى كانوا يرون من العيب علييم المضوع لأحكام 
مرأة > والانقياد لأوامرها » على أن تلك السيدة الكندية أكبر مهم عقلا » وأوفرمم 
حزما » وابعدهم نظرا » وأحمقهم فهما لبواطن الامور وظواهرها وعواقها . 

انقطعت الصلات بين الشحر وقبائل البادية » وقام جماعة من الحموم يقطعون 
السايلة ویلقون فى قلوب الناس الرعب » ففقد الأمن وانككشت الواصلات التجارية» 
فكسدت السوق وأخذ التجار يرحلون إلى ظفار وعدن » وإلى شبام وترع » فساءت. 
الحالة وازدادت ضنكا وتعاسة» وأمست الشحرتکافح مصائب ۸ 7 ترمثلها من قبل » وكأن. 
الشحريين يسوا من المياة » وقطعوا كل آمل فى البوض » فخمدوا ورکدوا 
وما أشبه هؤلاء بأولئك الذين يرون النار تا لهم بیو م وهم واقفون أمامها يتفرجون 
ويلهون . 


الدولة الكثيرية 


قلنا إن بعضا من آ ل كثير اضطروا للهجرة إلى الخارج للارتزاق» وكان ق‌مقدمة 
هؤلاء المهاجرين السيد جعفر بن عبد الله بن على بن عر الكثيرى » فقد اتخذ ظفار1 
مرکزا لتجارته » وساعدته الظروف حيث أصبح بعد بضع سنين من أرباب امال . 
كان هذا القدام ذا غير ة مشتعلة وحمية متقدة حوعشیرته » ولأخلاقه الكريمة وخصاله 
الحميدة وآرائه السديدة أحبه الناس ورکنوا إليه والخذوه نصيرا ومعينا لم فى أمورهم 
الخاصة والعامة » وكان ينوب عن التجار النازلين هناك ى ليع حم والمطالبة 
بحقوقهم عند حاكي ظفار . لم ينس هذا السید صدمة الشحر حى نكب بها 


0_3 


ال و ا اي 
وسافر هو وابنه عبد الله إلى حضرموت » فسعی ولا لإصلاح قومه وإزالة ما حدث 
بيهم من خلاف وشقاق؛ حی استطاع بعقله الراجح وفكره الناضح وشخصيته البارزة 
أن يجمع كلمتهم ويؤلف قلوبهم ويوحد صفوفهم ؛ ثم کون مهم جيشا وسار به إل 
الشحر وهجم عليها بدون سابق ٍنذار» فاستولى عليها دون أن یب أمامه مقاومة شديدة 
وذلك سنة ٩۰۱‏ »> وظل يحكم الشحر مدة من الزمن » ثم ولى ابنه عبد الله الأمر 4 
وسار هو إلى شبام وحرص کل افرص على بقاء الانحاد والوثام بين عشائره » 
فأصبح آل كثير بفضله متحدين مترابطين + ثم سار إلى بورء وهناك أدركته الوفاة 
فى ذى الحجة سنة ۹۰۵ » ففقدت البلاد رجلا عاملا ووطنیا مخلصا وسياسيا محنكا » 
وكان محبوبا لدی جميع الناس > ذا سير ة حسنة . وأما الأمير عبد الله بن + جعفر الکتیری 
ققد ظل " مک الشحر فى هدوء حی عاجلته المنية ستة ۱۰ 4. ثم قام بالأمر بعده ابنه 
الأمبر خمد بن عبد الله الکثیری » وكان هذا سام الثية ضاق السريرة ضعیف الارادة 


qe 


كة- 
قصير النظر » حصر أعماله الضيئلة فى الشحر » وقطع كل علاقة بقومه فى حضرموت 
لوسطی » وبى بينه ويينهم ردما من حديد » فساءت حالم ودب إليهم الحلاف 
والشقاق واحصام » فتلاشت هيبههم وذهبت ريحهم » واسئيد” بالحكم ف تريم محمد 
أبن أحمد بن جردان » وق شبام کان السلطان بدر بن حمد الكثيرى حاكا » ولكن 
كان ضعيف الإرادة سام النيسة لاينفذ له آمر ولا يقام له وزن ولايرفع له ذکر» 
قبع ف قصره وترك الأمر لمن دونه من الرؤساء ؛ يحكئون حسب أهوائهم » ویتصر‌فون 
فى حقوق الشعب كا يريدون » ويذيقونه ألوانا من الظلم والعذاب : ولا توفی سنة 
٥‏ ازدادت الفوضى وانتشرت الظام وساد الخراب وكثر السلب والهب بين شبام 
وتريم وسیون » وتعدى الأقوياء على حقوق الضعفاء ؛ ففقد الأمن فى أرجاء البلاد 
واختل النظام . هكذا اضطربت الأحوال واختلت النظم » وأصبحت الفوضی 
ضاربة أطناها طول البلاد وعرضم! » ولقد هم" آل محفوظ وآل مساعد بالمجوم 
على شبام وطرد آل كثير مها » وأرادت ذلك نہد أيضا + ولكن الظروف م تساعدهم 
على ذلك » إذ التنازع والتخاضم فها بينهم ثائر والفتنة مشتعلة؟. هكذا أمست الدولة 
الكثيرية لقمة سائغة يتحفز لالتقامها نهد وكندة » ویستبد فى شئونا ابن جردان » 
ویتعدی على حقوق الضعفاء الأقوياء” اببارون . 

ف مدينة شبام وق قصرمن قصورها الشاهقة شاب لم يتجاوز العشرين مزحره + 
حاد ال کاء قوئ الذاكرة بعيد النظر كريم السجايا هید المزايا ذو ثروة واسعة تركها 
له آبوه وجده » ولكنه ليس من أولئك الشبان الكسالى الذين يأكاون ويشربون 
وینامون » بل هو طموح للمجد عزيز النفس حر الضمير » ذو غيرة متقدة وحیة 
مشتعلة على عشير ته الأقربين » ذلك هو بدر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن على 
ابن مر الكثيرى اللقب بأى طويرق » والولود سنة ۸٩۰۲‏ برض هذا النبيل أن 
.يرئ ملك آبائه مزق الثمائل مقطع الأوصال ء لم يسمح له ضميره الشريف بابخمود 
وافمود على ما حل بقومه من الخذلان وانلسران ؛ فهب يعمل بكل جهده لإنقاذ 
ملكه و إحياء: قرمه ء وجاس خلال الديار باحثا عن رجال يضم أصواتهم إليه ويكوّن 
مهم قوة تكتسح ما سيعار ضه من العقبات والعراقيل » ولكن ۸ جد من یلی نداءه 


٩۷ -‏ - 
ویشد آزره ویکون له عونا ونصیرا » كأن القوم رضوا بتعاسة الخال وسوء النقلب» 
كأنهم قطعوا کل آمل فى إحياء ملکهم واسترداد ما اشتراه آباژهم بالدم . حاول بدر 
ابن عبد الله أن يسوس الشعب ويرشدم إلى الصلاح والفلاح » ولکنه لی آمامه 
كثيرا من أقر بائه يعا كسونهويقاومونه وينصبون له العداء ويحفرون فى سبيله الحفائر » 
لذلك اضطر أن يغادر البلاد ليأق بقوم يسارد بهم اللاك الضائع والحكم المفقود 2 
فسافر حتى إذا وصل المن فى شهر ذى الحجة سنة ٩۲۵‏ طلب إلى الإمام أن عده 
بیش » فأمره بالبقاء لديه ليشاهد وفود القبائل الى تأتيه لتبنثه بالعيد ليختار القبيلة 
ی تروقه وتعجبه» فوقع اختياره على يافع ؛وانتخب مهم خسة آلاف» فسافر ننم 
إلى حضرموت» ولا وصلوا إلى الشحر ل ا N‏ 
بالبقية إلى ذوعن وهناك أبى جماعة من بی بكر وآ ل يزيد وآ ل بطاطی ثم سار قاصدا 
شبام » فعلمت بقدومهم قبائل نهد واحتشدت فى نجران لصد هم » فالتى الفریقان 
وسارت بيهم الخرب + وکان النصر لبدر وقومه وتخلف فى تجران وسدبة جماعة من 
بی بكر ؛ ثم سار إلى شبام واحتلها ق شهر رجب سنة 415 وحصنها برجال من یافع 
(الموسطة) ؛ ثم سار إلى ترم واحتلها فى محرم سنة ٩۲۷‏ 6 وطرد مها محمد بن أحمد بن 
جردان » وانخذها مركزا لدولته وحصنها برجال من يافع (آل لبعوس )؛ کا حصن 
سیوون يجيش من يافع (الظبی) » ثم سار إلى هيئن واستولى علبها » وجعل عبد الله 
ابن على بن و ات ان 
محمد بن عبد ألله بن جعفر جعفر الكتيرى ليضمهم إلى الیش » لتعزيز الشحر ولتأمينها من 
"غارات الأعداء وقطاع السبیل . 
هكذا أحيا و 

وبعث فيه القوة وروج اقشاط ۰ يعد انحمود وابلمود » وآماد آقومه جدم الضاتع 
وشرفهم احتضر » رفع فع اسهم وأحيا ذکرهم وبوأم مقعدا عليا . كان شدیدا نی حکه 
قاسيا فى آمره » ولکن كانت هذه الشدة وهذه القسوة تى صالح الأمة ولتفعتها» كان 
متواضعا يجالس الكبير ويحادث الصغير ویعطف على الفقير » قرب إليه العقلاء 
والفضلاء واتخذمم بطانة له ؛ وكان بين هؤلاء أفرادا ليوا عن آل كثير» اختارهم 


۷ - تاريخ حضرموت - ۱ 


— ۹۸ - 
لعقوهم الراجحة وأفكارهم الناضجة ۰ غاضا النظر عن جنسيانيم وأرومتهم » الأمر 
الذى أغضب جماعة من عشيرته وجعلهم ينقمون عليه ويرمونه بالبله وحسن النية . 
كان يجزل العطايا للعلماء ويغدق على الشعراء والأدباء ابات » فدحه هؤلاء وأثنوة 


و و الهش فضله الوافر ومعروفه الغزير 


ظهور حزب سیاسی منافس له : 


فى سنة ٩۳۳‏ ظهر حزب سیاسی ضد السلطان بدر تحت قيادة الأميرين محمد 

أبن عبد الله بن عر الکثیری ومد بن بدر بن محمد الکثیری» وکان الدافع الا کبر 
لقيام هذين الأميرين هو انفراد السلطان بدر بتلك الشهرة الواسعة النطاق الى آحرزها 
من إحيائه الدولة الكثيرية وتولیه قيادتها . ثم إنه م بشرك الأهير محمد بن بدر نی‌ولایة 
شيام » مع أن آباه كان واليا فما » وليس امتناع السلطان بدرٍ عن ذلك لشىء سوى 
ضعف شخصية الأمبر محمد وعدم مقدرته ليام بأمرشبام » ولكن الأمير محمد عد 
حرمانه من السلطة ٍسقاطا لقدره . ولقد قوی هذا الحزب السيامي واتسم نفوذه 
حيث تدخل فى الأحكام وعاكس آوامر كان يصدرها السلطان بدر» ولكن السلطان 
بدر أدرك أغراض ذلك الحزب وما يحوكه ضده من الأعمال وخشي على مرکزه من. 
السقوط » لذلك ألى اقيض عا الاب بن محمد بن عبد الله ومجمد بن 


لا هه کم 53 بك بن بدر وزجهما 
یا ال ن 7 تند رر ی 


ف السجن » وأرسل إنذاراته الحبارة لبقية أعضاء ا لزب » وهددهم بالويل مې 
re ET 1‏ ماس از الت ال ره .غلا اه 
عادوا للمعارضة والمعاكسة والتحريض ضد السلطة الحكومية » وظل الامیران 
محبوسین بى حصن مرعة حبسا احتياطيا شريفا » حى توف الأمير محمد بن بدر 
الکثبری فى رمضان سنة 449 بعد أن قضی ستة عشر سنة » وی سنة 481١‏ سعی 
بعض عقلاء آل كثير. لدى السلطان پدر لاطلاق سراح الأمير جد بن عبد الله من 

السجن » فأجابيم إلى ذلك ؛ وسافر الأمير محمد إلى الحجاز . 


إرسال جيش لفلف حصار البرك 2 


فى سنة 44 أرسل السلطان سلمان العمانی جیشا إلى المن نحت قيادة وزيره سنانه 


۹ 


باش الأرناعوطى » ولا وصل هذا إلى عدن طلب إلى أميرها عامر بن داود أن سمح 
شه ازول فى عدن لشراء حیسم » وکان القائد قد أوعز هم بأ پغدروا باعل 
عدن » ولا کانوا هناك ألقوا اقيض على الوا الى عامر بن داود وعلى من حوله من 


الأعوان وأتوا 3 إلى القائد سلیان باشا فشنقهم هذا وصلبهم ثلاثة أ ايام واحتل عدن 
وبقتل عامر بن داود انقرضت الدولة الطاهرية الى هى من الدول الشافعية الى حكنت 
امن » وقامت بمحاربة البرتغال والتركه۱ وأخدت فان أئمة الزيود . ثم أرسل سنان باشا 
جيشه للهجوم على الشحر و احتلافا » ولکن السلطان بدر بوطویرق الکییری استعد" 
الطو اری حيث حصن الشحر برجال من قومه » وأرسل سفنه الحربية تطوف بين 
الشحر والمكلا » فعاد الیش التركى خائبا مخذولا » ثم توجه الحيش التركى إلى امن 
لاحتلاها ولكن زین ثاروا جميعا ضد ارك وحاصروه فى زبيلد ‏ وتا 


ر 
ضد الحكم الو کی ٤‏ وولوا عام على بن سليان البدوى صاحب خنفر »وذلك سنة ٩۰۳‏ 


لشدة کم العدتيين لرك لقتلهم الوالى عامر بن ۽ داود فقد تعاهدوا مع البرتغاليين 
ان یکونوا يدا واحدة ضد ارك . 

واا بلغ ذلك إلى السلطان بدر الكثيرى خاف أن يقوى نفوذ البرتغاليين ئى عدن 
ويستولى على حضرموت وقد منع الترك عنها» كذلك أرسل جيشه إلى ز بيد لفك حصار 
۳ رك رم أهل این بطاعهم ليتدكنوا من تارتین وفعلا ساروا اميش ارك 


وا حضرى إلى عدن واستلوها سنة 5 بعد أن جاءهم 


1 ها عدن 
له 


.المد من داود باشا من مصرء 
وقتلو! على بن سلیان البدوی وألى عدن وبعضا من رجاله ؛ وقضوا على سلطة 
البرتغالين وبددوا جعهم » وهكذا عادت عدن الحکم التركي » كنا أصبحت المن 
خاضعة للم بفضل السلطان بدر بوطويرق الكثيرى . 
اعبرافه بالطاعة للتر ك وعز له من اک : 
ی سنة ۰ اعترف السلطان يدر بوطویرق الکثیری البرك بالطاعة والولاء 


یری 
والسبب مجهول » ولعله للارأى یمن وعدن وظفار خضعت للترك خاف أن حدث 


چیه سه 


(1) قال الكبكن بليقر فی کتابه و A History of Arabia‏ : إن عدد البر تغالین الذين هجموا 
على عدن سنة ٩۲۰‏ هو ۲۵۰۰ ملم مانمائة جندى من اتود وفازوا.فى البداية ثم هزموا بعد أزبعة أيام . 


ETE 


من جيزانه ما لا تحمد عقباه من هجوم وعدوان وليس لديه من العتدد والعدد مقل 
ما عند البرك » ثم إنه أراد أن يوطد العلائق ویشد" صلات الولاء بينه وينم » لذلك 
اعترف هم بالطاعة : وأرسل إلى القسطنطينية فر E‏ 
الإفرنج ق واقعة الشحر مع البرتغال ١‏ 
وقد أشار إلى ذلك شاعر حضرم ت ف القرن الحادى عشر الشيخ عبذ الصمد 
با کثیر من قضيدة عدح بها السلطان عمر بن بدر : 
قمم ی ابن عمات وطاعته محبة هی منکم عن أب فأب 
کثل ما سر الافرنج من قدم ‏ أبوك بدر بن عبد الله ذو اسب 
ساروا مهم ف وثاق الأسر قدصفدوا بعضا وبعضهم قد غل باللبب 
هناك كان إلى أصطمبول مقدمهم إل سليات يالله من عجب 
وبعدها فزبيد حيث طال على عساكرالروم'ضيق الحصروالتعب 
أ سل امال والأمداد و هم وكل غال من المشحوم والذهب 
لكل امن گرا كاري ريو او عل اوه كا سان علو ف سل شود 
"مك حضار ارك فى زبيد » ونقموا عليه ورموه بالحين » وى مقدمة هؤلاء الناقمين 
آبنة الأمير عبذ الله بن بدر الکثبری » وما زاد الطين بلة سكوته إزاء معارضة أهل 
:هيئن الحکم الکثبری » وقطع علائقهم بسيون واعلالهم الاستقلال لام" » لذلك 
جع الأمير عيذ الله بن بدر بعضا من أعيان آل كثير » وكون مہم حزبا یعا کس سياصة 
آنه ويعارضه فى أكثر آوامره » وق شبر صفر سنة 815 دحل على أبيه وهو 
فى قصره بسيون وخلعه » وتولى الحم هو وأخوه جعفر بن بدر » ولقد أحدث 
ذلك العزل دهشة عظيمة فى البلاد » فن الناس من عاب الأمير عبد الله على خلعه أياه 
من الحكم وهو منقذ الدولة الكثيرية من الضیاع ويها بعد موتباء وميم من أعجب 
جراته وأكبر فيه همته وغيرته » والحق” أن عزل الامیر عبد الله أباه من الحكم يعد 


tft ۳39۹ tf 


جراة ليس ذا مثيل فى التاریخ الحضرى » وهو معذور فى ذلك بعض العذر > إذ أن 


0 از سای )رز 
6 م جماعة من القرصان البر تغال کانوا یطرفون ق البحر العرىق » فهجمو! على الشحر و احتلوهاء 


ولكن السلطان بدر سر عان ما قضنى علييم وأسر میم كثيرا . 
(۲) ي يعى بالروم هئا اثر ك ء لآن تسمية الترك مبذه الكلمة كانت شائعة فى , ذلك الزمان . 


EE 


أباه لم يرتم بتوسیع. نطاق الملك كما كان فى أول أمره » بل ولم يعمل لاسترداد هين 
الى خرجت عن حكله » آما الاعتراف بالطاعة للترك فهو وان كان يظهر للبعض أن 
فيه ياء فل أت بش بلاد و يتقص شيا من اقلا الدولة ریت ل يكن. 
هناك من البرك من قام بأمر من أمورها أو ناب عا فى شأن من شئونها الخاصة' 
آو العامة ؛ فجمیع ولاة الأمور كانوا حضرميين ومن صمم آل كثير » فالاعتراف' 
بالطاعة إغا كان اعترافا اسميا لاغير . 

لم يعارض السلطان بدر بوطويرق فى عزله » ولم يعمل لإعادة مركزهواعتلاء 
عرش الاك » ولو مض لذلك لوجد آنصارا كثيرين من قومه ومن القبائل الوالية 
لحكومته ومن الدولة العمانية ومن أمراء امن » لما له من النفوذ العظم والشهرة الواسعة 
النطاق » ولكنه رضى SS‏ 
بالمطالبة يحلب الشقاق والمخصام وانلراب لابلاد والعباد » إذ الحرب لابد أن تثور بين 
الطر فين > ولا ید أن تسیا ل الدماء وتذهب أرواح كثير 00000 
فهو أخلد إلى السكون حيا فى جمع الكلمة ار 
السلام » وف سنة ٩۷۷‏ توق عظمته فى سیون وعمره ۷۵ سنة » ولقد لقد تولى ! 
سین عاما بی له ف‌خلاها جدا! E‏ 
الا سى أرجاء البلاد ء وبكاه الشعراء والعلماء والفضلاء» ونعته الدولة العيانية وولاة اهن 

ما السلطان عبد الله بن بدر الكثيرى فقد اتد مدينة سیون مرکزا لکرم » 
وأرسل جيشه إلى هيان وأخضعها ىكه » ثم استولى على امجرین وحورة ووادى 
مد ودوعن ؛ وتو سنة 484 وقد ساس البلاد حزم وكياسة » وقام بالأمر بعده ابنه 
السلطان جعفر بن عبد الله الكثيرى؛ولم يكن كأبيه فى السياسة واخزم والعزمء حاول 
احتلال بلاد مهد فحاصرهم من نواحى هيان والعجلانية والهجرين وحورة وعندل 
ومنع وارداهم من الدخول فى أسواق هين والحجرين » فحقدت عليه لبد حى 


قتله الظلفان سنة 44٠‏ ء وقام بالأمر بعده السلطان عمر بن بدر العادل » فقك حصار 


سيك و جح شم بأل فى أى بلد يريدونه » وبذل جهوده لنشر لام م فى أنحاء ابلاد ع 
1 7 لساري 3 ا ومن 0 
وشجع النا ناس على نشر نشر العلم > وأجزل العطايا للعلماء والفضبلاء ‏ فارتاحت الناس 


س 
شعهده » واطمأنت النفوس وكبّر الخصب»ء وزكا الزرع وزاد الرخاء» ورخصت 
الأسعار . وق سنة 0 توق ف الشحر » فحزنت عليه الأمة آشد" الحزن . كان 
حسن الشهائل محمود الأوصاف وافر العقل كثيرالعدل » وكان نصيره وأمينه ومعیته 
الحم فى الار!ء والأفكار كاتبه الشاعر الكبير السید عبد الصمد بن عبد الله باكثير» 
فقد أختصه بغرر مدانحه وعيون قصائده 2 وكان منه بمنزلة البحری من المتوكل » 
والمتنى من سيف الدولة فن شعره فيه قوله من قصيدة بعدحه : 
یی أقلنى فى هواك من الغا فقد شفنى منك التباعد والمجر 
وطال سهادى واشتیاق ولوعی . ومن‌مدمعی‌فوق الخدود جری لېر 
عشقتك حى رق فيك تغزلى ‏ ولولاك لم يملأ دفاتری الشعر 
صفاتك لايحوى نظای أقلها کجود ابن بدر لایرام ‏ حصر 
إذا نابى خطب الزمان فإننى إلى عمر الحيرات نی اہی السفر 
موأهيه موصولة عواهب إذا ضنت الأ 
إلى جوده تحدی الرکائب ق‌الفلا . یقلقلها الارقال ف البيد والزجر 
إليه انبرت حى طوت کل فدفد تساوی لدا حتدس اليل والفجر 
طايه لابج الوفد . رفده ولا کفه جعد ولا سیبه تزر 
وائفس ذخر عنده بذل ماله إذا غيره کنز الکنوز له ذخر 
ولمامات رثاه بعد ة قصائد ما قوله : 
ايوم أطلقت الدموع وأضر مت بين الضلوع لواعج البرحاء 
موت أبن بدر هد أركان القوى مى وزعزع جانب الحوباء 
مر ابن بدر. خير من یدعی إذا ٠:‏ خطب یی علمة دهیاء 
اليوم ندعوه فلا یصغی إلى داع: دعا » يا ضنيعة الشکواء 


أضحى ( المصبح ) بعده متتکرا : والبرج أمسى مزحش الأرجاء 
قمر هوی من أفقه فأوئ إلى بطن الثرى فهو القریب الا 
0 عليه وف الضاثر أوعة لاينطنى ٠‏ وهاجها ٠‏ يلماء 


ی ۳ بم 

وراه بقصيدة أخرى مطلعها : 

هوی من ساء الجد كوكيها القطب فأظلم ذ ف أقطارنا الشرق والغرب 

a‏ عر اکبری » وات أ آثر أبيه » وقد 
تافسه و ی الحكم أ آخوه الأمير بدر بن عمر » ونازعه فى السلطة » وكادت ارب تثور 
بیپما ولا وجود أفراد من عقلاء آل کشر » بذلوا جهودهم العظيمة فى التوفيق 
بينهما واصلاح ما شجر من خلاف ؛ ثم سافر السلطان عبد الله بن عمر إلى مكة لأداء 
الفريضة » وتوق هناك سنة ۱۰4۵ . وکان رحه الله حسن انلق واللدلق » مهاب 
النظر » وی الملك فأحسن القيام به . ثم قام بالأمر بعده ابتهالسلطان بدر بن عبد الله 
الكثيرى كان على جانب عظم من المكر وبعد النظرء ولكنه كان ظالما جائرا قاسيا 
مستیذا متعصبا لآرائه » إذا أراد شیا أو أصدر آمرا تقذه ق الال > حى ولو کان 
يخالف الشرع وینای العقل والعرف » كان جشعا هلعا ف المال جمعه أنفسه بوسائل 
غير شرعية ولاقانونية » والويل من ي تنم عن دفع مأيريدة ٠‏ علم أن عه الأمير بدو 
ابن عمر الكثيرى نازع أباه فى الک مم وحسده وحقد عليه » فلا بد أن يعيد ذلك 
الدور معه » لذلك احتاط لتفسه فقد اسمّال قلوب بعض الناس إليه بالغطايا از يلة 
والمبات الوافرة » فالتف حوله المنافقون من رجال الدولة » وصاروا طوع أمره 
ورهن إشارته ؛ ولمارأى الأمير بدر بن عمر ميل التاس إلى السلطان بدر بن عبد الل 
سعى بكل جهده فى تنفيرهم منه وعدم انلضوع که > وبذل كل مستطاع لتكوين 
حزب رناوثه ويعاكسه » ولكنه مم يفلح فى مساعيه حيث لم ينضم إلى حزبه سوی آفراد 
من أقربائه الأحرار انخلصين ۰ ولا رأى خيبة أمله آزسل إلى إمام المن يطلب إليه 
إرسال جيش لاحتلال حضرموت ؛ ولا عم السلطان بدر يذلاف غضب على عه غضبا 
شديدا وأللى القبض عليه وجنه » وحين بلغ الامام التوکل على 9 ذلك أرسل 
إلى السلطان بدر بن عبد الله يأمره باطلاق سراح عمه من السجن > ویردده بالويل 
والثبور إذا لم يطلقه » ولكن السلطان بدر لم يهم مدید الإمام ولم يقم لكلامه وزنا ۽ 


دق شد صم سنة ۱۰۲۵ جه الوم مام ألمت كا 2 ۳ 


مام التوکل عشرة آلاف مقاتل نحت قيادة 


أبن الحسن بن الامام إلى بلاد بی آرض مهد طريقه إلى حضرموت» فثار آل رصاص 


۳ 

محاربته » ولکنیم هزموا وقتل قائدهم حسين الرصاص ؛ وقطع رأسه وأرسل إلى 
الإمام > ثم زحف الحيش إلى یافع والتحمت الحرب بين الطرفين > فانتصر علییم 
الزيود بعد آن جاءهم ا ؛ ولا بلغ. السلطان بدر بن عبد الله الكثيرى 
اتتصار نجيش الإمام على يافع | طلق سراح عه وأخرجه من السجن » وأعلن الطاعة 
للإمام كيلا بآ الزيود ويحتلوا حبضرموت» فأرسل الإمام صالح بن حسين الحوق 
إلى حضردوت فوجد الأمر على حقيقة ؛ ثم جعل الإمام. الأمير بدر بن عبر الكثيرى 
واليا على ظفار . 

م يكتف السلطان بدر بن عبد الله بولاية حضرموت 3 آراد الانتقام من عه 
ی والى ظفار من قبل الإمام » فى سنة ٠١58‏ جهز جيشا وسار 

به إلى ظفار واحتلها » وهرب الامیر بدر بن عر و لش لام اطي رم مره 
الإمام باليقاء فى ضوران ريما ند الأحوال + ثم أراد الإمام أن يزيل ما بين الأميرين 

من البخضاء والشحناء ويصلحهما بالوسائل السلمية » ولكن بعضا من الشعراء ذكروا 
له قبيح فعل السلطان بدر بن عبد الله وحرضوه على على القيام ضده والأخذ بالثأر للأمير 
بدر بن تمر » ولعل هؤلاء الشعراء إنما حرضوا الإمام على محاربة سلطان حضرموت 
بإيعاز من الأمير بدر بن عر الكثيرى لینتقم من أ بن آحیه » ثم إن الأمير بدر بن حمر 
وجد تشجيعا من الشيخ عبد الله بن عبد الرهن العمودى » وكان واليا على مقاطعة من 
مقاطعات وادى دوعن » فقد تعهد له هذا بأن يضم إلى صفه قبائل دوعن ضد الملطات 
بدر بن عبد الله الکثبری » لذلك لح الأمير على الإمام فى التجهيز على حضر: 
وتكفل له بالطاعة وانلضوع که » فلم ير الإمام بدا من من التجهيز . 


خروج الزیود إلى حضرموت 
رسیل الیل): 


وم ۱۵ من شوال سنة ۱۰۳۹ جهز الإمام التوکل على ) الله إماعيل جیشا نحت 


ی یو يوم ۱۵ 


قيادة أحد د بن الحسن الصى للاستيلاء على حضرموت TT‏ بدر بن 


۶ ور ول ود لخ“ ا i‏ ارو خا 
اسي بق خولان ومارب وبيجان ويلا ان الا فا 
39 بیش ق طربی 


وصاوا وادی حجر لاقوا کثبرا من الصاعب والتاعب لوعورة الطريق وانقطاع. 


2ه اس 


وی من یر الحمر ؛ ولا 
وصلوا عقبة بامسدوس وجدوا حاعة من جيش السلطان بدر بن عبد الله م رابطين. 
هناك » ترحف الصنى ميشه وهزمه ‏ ثم درل المجرين بعد أن ضم إليه يعض 
قبائل وح من آهال حجر » وثارت ارب بيهم وبين آل محفوظ › وجاء نهد 
لينضموا فى صف آل محفوظ » ولکنهم وجدو ! الصی‌قد احتل البلد وأباحها لعسكره 
يقتلون ويعذبون ویمبون ويسلبون » ثم سار إلى هيئن فخرج السلطان بدر بن عبد الله 
بقومه للاقاته وهم ينشدون قول الشاعر 

کتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 

فثارت الحرب بين الفريقين ودامت أياما كاد الحضارم ينتصرون فيها على العدو 
ولا أنه كان لديه من السلاح ما لیس لیم » ولولا أنه كان يع رف من فنوق الخرت. 
ما لا یعر فه 1 م۳ » لذلك انتصر علیم يديد أن سالت الدماء وذهيت أرواح 
المئات من الطرفين » م سار إلى شيام اتن علها قهرا بالسيف ء وكان الزيود 
فى طر يقم من الهجرين إلى هين ومن هيئن إلى شبام يقتلون كل من يلاقونه أمامهم 

من الرجال والنساء والولدان» لذلك ماه الحضرميون سيل الايل . ولا رأى السلطان 
بدر بن عبد الله وحشية عدوه وجلافته وفتكه وتتکیله بالأهالى »> ورأى انتصاراته 


تر ی ۰ أعلن الطاعة للإمام حقنا للدماء وحفظا لأرواح الضعفاء من الشيوخ والعجزر 1 


والنساء والولدان . ولکن الم لصى ألى الق عليه وأرسله إلى الامام المتوكل » فسجنه 
هذا أياما ثم اع لدم الصنى فقد عاد من 
حضرموت إلى العن ولديه من الغا لام والمكاسب ما ليس له حصر . قال الکسی : 


« وقد عاد مولانا آحد من حضرموت ی د ی 
الدنيا والاخرة ( كذا 4 . أراد الإمام أن يولى ابن آخیه الحسين بن الحسن على 


حضرموت فامتنم » فارسل أ احد آقاربه إلها » ولا جاءها لم يقابله الحضارم وأحترام 


)0 سس کته و اللطائف السنية » ثم تقدم إلى بلاد المجرين ول يبق إل محل السلطان عر 
(كذا ) غير مسافة يومين ( كذا ) فتلقاه الحضاوم رکبانا ورجالة وقاتلوا فى صف سلطائهم لا حالة فأطلقته 
عليهم. الرصاص المذابة ووجه إلهم الردى أسبايه فقتلوا فى الأودية والشعوب و جروا على الأذقان والمنؤب 


شیام له 15 5 5 
هين إلى شيأ | وقد طراً عليه باط الأحكام ودخل 1 الصى على متازل ذلك البدر و لا سقط 


فى يد الساطات عاد إلى الطاعة بعد العصيات وصلحت الأحوال ودجع الصنى فى أنعم بال و أطيب حال و آرسل 
الصى بالسلطان بدر إلى حضرة الإمام فاستيقاه الإمام أياما تم سمح له إلى دياره و توق بجهته بعد عوده إليبا . 


و آجزم سلطا 


۳۳۳۹ o 
ولم خضعوا له ولم يقيموا له وزنا ولاغنا » فعاد إلى العن غير مأسوف عليه ولاحمود»‎ 
فاضطر الإمام بعد ذلك أن يجعل السلطان بدر بن عمر الكثيرى واليا من قبله على‎ 
حضرموت » فكان ذلك » وق سنة ۱۰۷۱ شعر حاعة من عقلاء آل كثير بسوء عاقبة‎ 
التنافر والتشاحن والتنازع القائم بين السلطان بدر بن عمر وین أخيه السلطان بدر بن‎ 
عبد الله » ووجدوا أن تنازعهما على السلطة مصدر الرزايا ورسول الخراب » رأوا أن‎ 
الحلاف القائم بيهم هو السبب الوحيد لاستيلاء الإمام على حضرموت » ولقتل كثير‎ 
من الأبرياء » ولذهاب آموال لاتحصى » لذلك سعوا بكل مقدوره لإزالة الشحناء‎ 
والبغضاء بين الأميرين ولایجاد الوفاق والوثام بینپما » ولقد نجحوا فىمساعيهم الشريفة‎ 
حيث تسامح الأميران وتناسيا ما حدث فيا مضى من شقاق وقتال » وارتبط کل‎ 
ممما پالاخر ارتباطا متينا وساد علییما الحب والولاء والوئام » ففرح الشعب لذلك‎ 
م عظيا » وجاعت رؤساء القبائل تى ء الأميرين بالصلح وتشكرهما الحنوحهما‎ 


MN 
بينه وبين من متينة والصلات قوية . ولما توف قام بالأمر بعده ابنه السلطان عمر بن‎ 
بدر » ثم عيسى بن بدن » وف سنة ۱۰۷۹ قام أهل ظفار مع جماعة من الحضارم‎ 
بالتحريض ضد” الإمام حور عامله ابن الشيخ زيد خليل » وحاصروا هذا الوالى‎ 
ف قصره ومنعوا عنه القوت » واعتدوا على سبعة وعشرين من رجاله بالضرب وكادوا‎ 
يقضون عليهم ولا بلغ ذلك إلى الإمام أرسل مولاه عمّان بن زيد » ولكنه رجع من‎ 
٠ > ظفار خائبا » فقد كاد يقتله الثاثرون . استمرّت هذه الاضطرابات والقلاقل شبورا‎ 
وأخيرا طرد الثائرون الوالى ابن الشيخ زيد خليل » وقطعوا کل علاقة بالمن وأظهروا‎ 
الطاعة للسلطان عيسى بن بدر الكثيرى » وهكذا خلعت ظفار طاعة الهن قبل أن‎ 


۳3 مها حضرعوت » وفضلت حك الكثيرى على حكم الإمام » ولقد كان من المنتظر 
أن يرسل الإمام جيشا لاسترداد ظفار وإخضاع أهلها که » ولکنه لم يفعل لاشتغاله 


بإخاد الفتن الداخلية الى اشتعل میا فى أرجاء المن. ولا توق السلطان عسى بن بدر 
الكثيرى قام بالأمر بعده السلطان حسن بن عيد الله بن عمر الكثيرى . 


الدولة الكير 3 


فى دورها اثالث 
فى سنة ۱۰۹۰ استفحل تنازع آمراء امن على السلطة واستبد كا ل مهم فى مقاطعته 
فكان محمد بن مهدى مستقلا , بشتون الحجرية وأعمالها » والحسن بن اللسين برداع » 
وعلى” بن أحد بمدينة صعدة وأعمالها » والحسين بن محمد بن أحد أبو طالب مستقلا 
ببلاد حاشد وبكيل ؛ وحسين بن التوکل فى صنعاء ؛ قطع کل من هؤلاء بالآخر ء 
واشتد النزاع واللحصام » وکترت القن وثارت القلاقل > وتعداد مد عو الإمامة 
والزعامة» و ظهر هر بيهم أفراد هم معتقدات شاذاة » فتفاقم الخطب وغم الفساد و والظام. 
قال الکبسی فى کتابه ( اللطائف السنية ) 
ف الرعية على غير ما بيحه الشرع الشريف » . 


وق سنة ۱۰۹۳ ار على الامام ال لمهدى سلاطين يافع وآ ل رصاص والعوالق » 


: «وکان الامام یتوجع من سيرة بعضهم 


وحصلت معارك دموية بيهم وبين جنود الإمام فى حرفة وقعطبة والبيضاء وحج 
وجين وأبين والزاهر والحربة والعسال وغيرها من بلاد امن » وكان النصر حليف 
يافع وحلفائهم . قال الأمير أحمد بن فضل العبدلى فى كتابه ( هدية الزمن فى أخبار ملوك 
3 وعدن ) عند ذكر استیلاء الإمام على حضرموت : «. . . . وهذه أول مرة 
متدت فا يد أئمة صتعاء إلى هذه الحهات ؛ ثم ضعف آمر أنمة المن » وكرت الفئن 
فيهم وتعد د مدعو الإمامة . وکان آمر اء البلدان المذكؤرة وسلاطينها و نله ير الوا 
یتسکون بالاستقلال ويناجزون. الأجناد الامامية » ووقفت سلطنة یافع وقفتها 
المشبورة فى وجه الدولة القاسمية الى أك الحروب الستمرة حى کتب النصر 
ليافع » . هكذا تزايد اختلال دولة العن وعمت فى أرجائما الا ضطرابات والقلاقل . 


وفى أواخر سنة ۱۰۹۳ انز السلطان جيه بن عبد الله بن عمر الكث, 


سن بن لعثری ضعف 
الدولة الامامية واختلال آمور ها و اضطراب شئوما فأظهر الاستقلال التام 2 وخلع 
طاعة الإمام 3 وقطع هيم علائقه پالعن وقام بالأمر بئفسة ؟ وكان سياسيا ما حازما حسن 


التدبير خبوبا لدى الناس + حسن السيرة عادلا + جع شمل قومه ووحد كلمتهم وقربیم 


۱۰۷ 


اما 
إليه » حالف دا وآل محفوظ وآ ل مساعد والعوامر وآل تمم » وقوی بينه وبينهم 
روابط الود" وصلات الولاء » وتعاهد معهم على أن يكونوا جميعا يدا واحدة ضد کل 
من يريد احتلال حضرموت » فتکونت بذلك قوة عظيمة لووجهت إلى انمن لاستولى 
الحضارم عليها » و کانت انضمت إلى امک الكثيرى . 

توق السلطان حسن بن عبد الله الكثيرى وقد ساس الناس با عرف من الحرم 
وحسن التدبير واحافظة على العدالة والأمن + وقام بالأمر بعده السلطان على بن بدر 
الكثيرى » ول يكن كسابقه فى السياسة وحسن السيرة » ۸ يعمل لتنشيط العلائق 
والروابط بينه وبين القبائل انجاورة له » ول هنم" باحافظة على العدالة ومراقبة الأمن » 
وتوق سنة ۱۱۰۷ ثم بعده السلطان عسى بن بدر » وكان هذا ضعيف الارادة 
سل النية قصير النظر ترك شئون الدولة لمن دونه من الرؤساء والولاة » وقبع هو 
ف قصره واعتزل الناس وما يعماون » وكان یافع أصحاب النفوذ الطلق والكلمة الثافذة ۳ 
فى شبام الوسطة > وق سیون الظی » 1 وق ترم آل لبعوس » وق الشحر آل بريك ». 
كل هؤلاء کانوا يصدرون ا باح السلطان عیمی + بن بدر الکثیری » ولقد 
أتجهت أنظار الرعايا إلى الولاة ورؤساء الدولة » وأمسى السلطان عبسی نسيا 
منسیا لايعرفه غير أهله » ولامجتمع به سوي أقربائه » وهو بذاك مسرو ركل السرور 
ا رزق به من الشبية للطعام واللداة الو م . أصبح يافع ( الرتب ) فى شبام وسيون 
وترم والشحر يصدرون الأوامر ويتفذون الأحكام باسائیم وتحت مسئولیهم » 
ولقد هب جماعة من آ ل كثير واستحثوا قومهم على القيام ضد يافع لاسترداد سلطتهم 
الفقودة ولكنهم لم يستطتعوا إلى ذلك سبيلاء لأن مقاليد الأمور بيد يافع » واحصون 
وما فيا من الذخائر تحت أيديهم » لذلك هدأ آل كثير والتزموا السکوت‌والصمت 
غير أن أحد أبطالهم وهو عمر بن جعفرالکثیری ۸ يبتأ له عيش ول يطمئن له بال ول 
يبدأ له هاجس > استتكف انلضوع وانلتوع لم يود أن يكون محکوما بعد أن كان 
خا کا ومرعوسا بعد أن كان رئيساء أزمع ومع على إعادة ملكه واسترداد بلاده مهما ٠‏ 
كلفه ذلك من التکالیف اخائلة » ومهما اعترضته العراقيل » وقامت فى سبيله العقبات 


جس 1 قومه وجاس خلال دياره لتكوين قرة وتوحيد كتلة للوصول إلى غرضه 


- ۳۳۹ 
الشريفء فرأى اللو غير صالح لذلك والظروفلاتساعده فيا آراد » ورأى أنه ليس 
من الحكلة ولا من الشجاعة أن يدفع قومه لحر بيافع الذين بيدهم الحصون والمعاقل 
والمؤن والنخائر : فسافر إلى الشحر سنة ۱۱۱۷ للاستطلاع على الخالة السياسية 
هناك » فرأى أنه من السبل أن یفاجی الشحر بقوم من اللخارج + فضار يكاتب إمام 

این ويستنجده وتكفل بآشیاء . 

ولا آنس فيه الرضا سار إليه » وحثه على إرسال النجدة » فأمر الامام الحريى 
عامل تهامة تجمع انحابیس لديه من حاشد وبكيل وأن هزم ۽ ف البحر للرحيل إل 
الشحر » فتباطاً الحريى فى نجهيز اليش » لأنه يعتقد أن الحجوم على يافع على 
الي متي على رده ون نبأه الأمير مر بن جعفر الكثيرى أن احتلال الشحر 
ليس بعسير > لآن عدد يافم فما قليل » وأنهم إذا فوجتوا با جوم فليس فى استطاعة 
قودهم بحضرموت الوسطى أن يرسلوا لیم المدد لبعد المسافة وطول الشقة » فأرسل 


ار رنى ی جيشا نحت قيادة الأمير مر بن جعفر الكثير ى ؛ ولما اوصلإل ۹ ر وقد 


اتصف الليل وساد المدينة المدوء والسكون 
وذعروا لوجود الأعداء ينهم » وحق" م أن پذعروا » لذ ۳ رأ على باهم ذلك 
جوم » ول يدر بخلدم ذلك الاحتلال » وما كانوا يعتقدون أن الأمير عمر بن 
جعفر الکثیری » وقد كان بالأمس يجالسهم ويسامرهم کضیف كريم ی جیش من 
لبن ويحتل البلد ۰ ولکنبا السياسة فوق کل" شىء ء وهو معذور فى ذلك بعض 
العتر ‏ لأنه إئما كافح وجالد لاسترداد ملكه الذى اشتراه آباؤه من كندة بالدم » 
واستولى عليه یافع عفوا بلا تعب . 

وما يجدر بالذكر أن الأمير عر بن جعفرلم يسمح بخيشه الزيود بقتل أىّ شخص 
من يافع وغيرهم > كا أنه منعهم عن السلب والبب 3 وأذى الناس > الأمر الذى لل 
جعل بعض انود ينقمول عليه » ویرمونه بالحين ع ذلك ام ا 
ا الکثیری فحسب » بل وللپب والسلب أيضا > كما فعل سلفهم فى آیام 
امد ب ن الحسن الصي ( سيأ يل الليل ) . 

لما تم له احتلال الشحر » استدعى جماعة من قومه وولاهم بعض الأمور > ثم 


I= 
عزم على مهاحمة يافع فى حضرموت الداخلية لاسترداد ما بتى من ملكه فى أيد‎ 
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فوجد أن ذلك از فة » وأنه من اخطورة على جانب عظم 2 ات 
فى آیدیهم وق صفهم نهد وآل تمع » قضل البقاء فى الشحر » ثم أعاد اليش إل 
الع ن بعد أن زودهم بافدایا و والال ؛ للإمام » ولا رجع الحيش إلى العن ثار با یافع ضد 


ااسلطان عمر بن جعفر » وخلعوا طاعته » وأظهروا الاستقلال الام" » 90 
الأمير حمر بن جعفر من الشحر إلى الهن محسورا مقهورا . كان ذلك كله بدون أن 
يحدث قتال بين الطرفين » وانها لغلطة الأمير عر بن جعفر نفسه » فقد أعاد اجنود 
انية » وم يحصن نفسه ولا بلده بقوم من عشيرته . ولما وصل إلى صنعاء مكث هناك 
حتی إذا قام بأمر ايبن اتوکل القاسم بن الحسين قام يحرضه على إرسال جيش إلى 
حضموت . 
وى سنة ۱۲۲۹ انتخب الإمام 40۰ من أبطال دهمة » وجعل عليهم الأمير مر 
ابن جفر + فسار بهم إلى حضرموت ‏ وهجم على الشحر وأخذها بعد قتال دام آیاما 
ثم أرسل !1 ۰ جندی لاسترداد حضرموت الداخلية » وقد أشعرهم بأن ینتظروا 
فىعقبة وادى العين لقبائل آل كثير لییجموا على يافع » ولكن من سوء حظ العنيين 
لما وصلوا إلى عقبة وادى العين ۸ ينتظروا آل كثير > فانحدروا على نهد مغرورين 


موم » مدفوعين بنشوة, الانتصار عا . الشحر > ول بعلم | أن أماميب قر ما لا ن 
f‏ ر سس 2 یا کے ا ا کر س نم مر يب يد 


الوت » ولا عم نهد كلوميع فت رمق لاريم غاضين النظر عا 
بيهم من التشاحن والتناحر » وأحاطوا بالعدو من کل" جانب وقتلوهم عن بككرة م 
ول یسلم أحد من ا[ 4۰۰ جندى ۰ فتأم الأمير عر بن جعفر الکثیری لذلك آشد" 
الألم » وأرسل للإمام يعتذر له فها حدث ف الهنيين » وكان المنتظرمن الإمام أن يرسل 
جيشا إلى حضرموت يضرب به يافع وآل كثير الذين هم السبب فى هلال رجاله > 
ولكنه لم يفعل لاشتغاله بالفتن الداخلية فى العن . 


الدولة المافعية 
ف دورها الاو 


افم فع أعظم قبائل حير وأشداها قوة وأصعبها م كارا ميا اباي وكيم 
وتفانیم فى النجدة تخرم » كان يستعين بهم آل رصاص والعوالق والعبادلة ١‏ حين 
جم علييم فاتح أو يسطو عليهم جائر ر » ویستنجلون بهم عند حلول الک کوارث 
وحدوث النوازل » فكان يافع يأتون میم سراعاء ویقاتلون فى صفوفهم ضد العدو 
ن أن يأخذوا على ذلك أجرا » وقد استولى يافع على عدن وج وأبين فى عهد 
الین بان وحكوها من سنة ۲ إل ۱۰۵6 ۰ وحاريوا أنئمة صنعاء الذين 
جيو شهم 7 کی ارد اليافعية ؛ واستمرت آخروب بينهم وبين 
ومن السنين من عهد السلطان صالح بن آحد هرهر ة + إلي عهد السلطان 
قحطان بن تمر هرهرة ؛ وق النهاية كان النصر حليف يافع » حيث طردوا الحنود 
العنية من حدود بلادهم العليا والسفل وملحقاتها كلحج وأبين والشعيب وجين ونعرة 
والربیعتین والظاهر وجبل حرير وحلمين ؛ ثم استمرّت الحروب بعد ذلك بين 
الفريقين حى ناية سنة ۱۳۳۷ حیت تدحل الالجلیز ز اينيع وعقد صلحامتنا . ويبلغ 
عدد یافع فى بلادهم العليا والسقلى نحو ۰ الفا » ویقال لهم يافع أو اليواة فع أوبنومالك 


8 العبادلة و مهم آل بحسن سلا ملاطین للج » فخذ من آل سلام من ذرية السلطان محسن بن فصل بن حسن 
ی بن على بن سلام بن على السلاى ء وآ ل ملام فخذ من يافع من بيت كلد قريتهم فى يلاد ام 
2 ت + وقد کیت وئيقة خم السلطان سيف بن قحطان بن عقيف اليائعى هذا صما : م یا 
الكريم ور سنا المل الشخم شاهد بيد الشيح سلام بن على العبد لى لأنه من وإلينا » وأنه نه حليف ولا عليه عر ضة 
من أحد » بل هو من حملة كلد » وهذا متا شاد بيده ؛ وحسهى الله وعم الوكيل . بتاریخ شهر ر جب 
سنة ۱۱۲۵ هم 0 أجد به ن فض بن محسن العید لى لف كاي ( هدي زین ) د و واما آل سم 
فن يافع القارة » . و قال : «ومن احقق أن الشيخ فضل كر يجموع باقع على انود الأمامية الى فى لير > 
وأ فا سين بن قحان جا بش إل ج وحاصى ب مج مسق أدج ای 
يخ فضل بن على و سار رته يأمراء 
صلاح السلا من السعديين انتقلت 
بم من أمراء ياقع فى ختفر . . .. 


f 
أبن عق وف م خج وعدن : وأخر جوأ مم او تبة الإمأمية وعادقة الشیء‎ 
لاع سیخ‎ 3 


يافع و تر دده ال ياقم كل ذلك معلوم » . وقال : « ولما قتل أحد بن 
زوجته وهی من أميرات ياقع بل لادها إلى یافع » و سکنو وا مع آقار 


eas 
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.وهم بحكون أنفسهم بأنفسهم » وينقسمون إلى قبائل كالموسطة والظبی وبنى قاصد » 
وتتقسم القبائل إلى أفخاذ وبطون كأفخاذ الموسطة القعيطى والخلاق وآل نقيب 
وآل على جابر وآل على الحاج واطهوری والرشيدى والسعيدى والضريبى » 
وتتفرع من القعبطی يطون : کال دهرى وآل حداد وآل مدشل وآل مخارش 
ولحمدى والنقيب وغيرهم . وأفخاذ الظى هم آل هرهرة وآل عفيف والبکری 
: والمرفدى والمصلى والحضرى والفضلى وغرم ۲ 
وأفخاذ بی قاصد هم آل يزيدى والبطاطی والذبیانی والزغلدى والعمرى وآل 
«طاهر بالرابح » وغيرهم : 


۱۱۳ - 


سلاطين يافع فى اللاد السفلی 


أأشيخ على هرهرة ۱ 


أجمد 
63 صالح 
(۲) ناصر (*) عمر 
۱ | ] 
3 قحطان عل )©( آبوبکر 
۱ 
٩‏ مر ۲ أبو بكر ۳ 


1 
(۸) محمد 
۱ 
(*) فضل 
و مو 
)٩(‏ قحطان 452 صالح 


| 


(۱۱) محمد 


۱ ش ب ي 


(۱) آشهر الشیغ على هرهرة بالعلم و الورع و التقوى و الصلاح + وکان قاضيا فى يافع و لذاك لقب بالشیخ . 
(۲) بعد و ناة السلطان عمر انقسم يانم » فولت الموسطة الآمير حسين ين صالح » وولت الظبى 
لاان سين بن آی بحر , 


۸ - تاريخ حضرموت - ٩‏ 


سلاطين يافع نی قاصد 
)١(‏ عفيف 
| 
(۲) محمد 
(۲) معو ضة 
(4) قحطان 
۱ 
i‏ 
(۵) سيف 
۱ 
() معو ضة 
۷ غالے لمع عل الك م 
N‏ 7 دش ال 1 
۱ 
() على 
۱ 
1 
(۱۰) أحمد 
| 
(۱) على 
1 
,۱3 سن 


۱ 
(۱۳) عیدروس 
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أعراء خرفة والضالع من يافع 


(۱) شعفل 

| 

( قاسم 
1 1 

(۴) أحمد . () شعفل 
1 ۱ 

(4) حسين (5) صالح 
1 


۶ 


(۷) امد 
۱ 

ا 

(۸) ابو بجر 
۱ 

)٩(‏ عبد افادی 
۱ 


(۱۰) آمد 
(۱۱) حسين 


(۱۲) آبوبکر 


(۱۳) حسن 
(14) عبد اطادی 
| را | 
)١١(‏ شعفل سيف عقيلى 
| ۱ 
1 ا 
(۱۷) شايف ۱ عا 


1۳ بک 

استقل" یافع ( الرتب ) بالامر فى تريم وسیون وشیام وملحقانبا » وق الشحر 
والکلا » وصاروا يصدرون الأحكام بأسيامیم ونحت مسئوليتهم » ولقد ساعدتهم 
لظروف على توطيد مرکزهم » وتوسیع سلطتهم حيث ۸يقم آل كثير بمناوأتهم » 
وإثارة الاضطرابات والمشاغبات ضدهم عشرات الستين » كنا أن القبائل الأخرى 
م تعکر صفاء الحو السياسى » ول تعبث بالأمن » فكان السلام يسود الحواضر والرخاء 
حضرموت ۰ وطاب لم القام هناك وهناء العیش . ۲ 


آل غرامة : 


وكان أمير تريم الشرقية عبد الله عوض غرامة اليافعى حازما بقظا عالى الهمة 
عزيز التفس » علم بحركة بعض آل كثير وتحفزه لاسترداد ملكهم + فأرسل رسله 
إلى یافع تی شيام وسیون ليكونوا على حذير © و 

ا ا يعمل للقضاء 
على دعوة آل كثير » ولكن من سوء حظ قومه أنه مات » وقام بالأمر بعده ابنه 
عبد القوى بن عبد الله غرامة » وكان هذا قصير النظر ضيق الفكر طائشا مستبد" 


۲ 5 ۳ 
عدوا ألو اریٌ »© وععمد مع 


ظالما » کان مبغوضا لدی الئاس حى لدی بعض عبيده » وكان متأثرا بسلطة آل 
باعلوی الروحية إلى أقصى درجة. 


يافع ( الرتب ) ق‌الثغرین : 


أما هؤلاء فكانوا بمعزل عن إخوانهم بحضرموت الوسطى + وكأن العلائق بيهم 
كادت تنقطع لإعراض کل من 8 عن الآخر » وكان اعهادهم عظيا على حاصل 
الحمارك ورسوم القوافل التى ترد إلى أسواق الشحر والکلا » ول يكن للجمارك 
ولا لرسوم القوافل حد" معين م ينفذ على الجميع » وإنما كان السهاسرة 
هم الذين یفرضوت رسوم الخمارك بحسب عرفهم > وكذلك كانت الخال ق رسوم 
القوافل التى ترد إلى شبام > فإن الامر كان بيد السياسرة . 


بت ۱۱۷ 


آل بريك : 


كان ناجی بن علىبن‌بريك اليافعى أمير الشحر : ولا مات قام بالأمر بعده ابندعلى 
ابن ناجى بن بريك » وکان من كبر الشخصیات لبارزة» کبیر العقل عظم الم عالى 
الهمة شجاعا جوادا ٠‏ ولقد أخضع کته وشدته قبائل الحموم الى كانت تقطع 
الطريق وتب السابلة وتعبث بالسلام ۱. 


كان أمير المكلا القدامحمدین عبد الحبيب الكسادىاليافعى »وف أوائل أيامه كانت 


المكلا عبارة عن أكواخقائمة على أرضها من غير نظام » وكان ميناؤها امل !لذ کر قليل 
له ۳۹ ۱ 


دهمية » وكانت الفوضى ضاربة أطناما هناك » ولكن فى أواخر أيامه تحسن الميناء 
وانتظم أمره وأزيلت منه القوضى وتقدآم تقدما محسوسا بفضل الأمير النبيل صلاح‌ین 
محمد الکسادی » فقد بذل کل ما استطاع لإصلاحه وتنظيمه وعمل كل مقدوره 
فى جذب المسافرين إليه حى أصبح ینافس ميناء الشحر ويزاحه » ویقفی على 
شهرته ولم يكن اهام آل كسادى مقصورا على إصلاح الميناء وتنظم شؤونه » بل 
وجهوا أفكارم نحو إصلاح مدينة المكلا حيث أقطعوا الناس أراضى من غير تمن 
ليبنوا فيها دورهم ء ومنحوا آهل التاجر التسهيلات حى انتقل بعض التجار من الشحر 
والغيل إلى المكلا واستو طنوها » فانتعشت السوق وازدادت حركة البيع والشراء » 
وأعذت ثروة الأهالى تنمو وا سريعا . 


ابتداء ظهور مساعی آ ل باعلوی السياسية ۱ 


ف ستة ۱۲۲۱ احاول إحاق بن عمر بن يخي باعلوی الاستیلاء على الکلا . 
كان فصیح السان قوئ الحجة كبير النفس كثير الطامع » وکان متظاهرا بالصلاح 
واورع والتقوى» کر باه مام اناس حینا دیفم ناه ويل لیم مواعظه 
وقد ملك قلوب آلناس بتلك الظاهر والزایا » واستعبد العوام لاغراضه ونواياه » 
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مالا. كثيرا من النذور . والقرابين الى تقدم باسم البركة وجلب اثرزق . 
(۱) آل باعلوی » ويقال هم أحيانا العلويون سبق ذ کر هم فى صفحة ۷۷ 


- ١1868 
سافر إبحاق إلى بعض موانیء البحر الأحمر وجمع من القاهی والبارات قوما ورحل مهم‎ 
فى أربعة مرا کب شراعية كبيرة ونزل فى بروم ليعد الحجوم على المكلا ولا بلغ ذلك‎ 


إلى الآمير صلاح بن محمد الكسادى اليا يافعى جمع رؤساء يافع وشاورهم فى الأمرء وعد 
تبادل الآراء أشار علیهم حجم بن على بأن لا فائدة من الانتظار » وأن الطريقة الناجعة 


هی افجوم عليهم ليلا وهم فى غراباتهم > فجهز الكسادى عشرين سنبوکا من يافع 
وعبيد وأخخر بهم : فوصلوا بروم عند مطلع الفجرء ؛ فهجموأ على إحاق وقومه طعنا 
ملاح الأبيض حى قلوا أكثرهم + وق عاق وبعض رجاله ف مركب » وأرسی 
بشرمة » وهناك أتزل فلول رجاله ومدافعه وسار بهم إلى الديس بعد أن انم" إل 
صنه ہا و یر حامية الديس من آل غرامة وعبيدهم فانبزم الأعداء 


شر هز عة وهرب لتاق إلى جده ملوما سورا . 


وق أيام أمير تريم عبد القوى بن عبد الله غرامة الیافعی تحرك نشاط آل کشر 
وانتشرت دعوم واد تسع نطاقها » وكان النبیل عبود بن سالم الکثیری وهو من أعظم 

رجالا آل کت وأكثرم شجاعة اد يقوم بأعظم قسط من الدعاية لقومه 
بواسطة محسن بن علوی الصاف باعلوی؛ وعبد الله بن عر بن يحبى باعلوی؛ وجعفر 
ابن شخ السقاف باعلوی: › وكان هؤلاء ومن يلحق بهم من آل فقيه وآل سبايا 
يتظاهرون أمام يافع بالصداقة والو لاء وحسن العشر ؛وكانوا رحالين بين تربموسيون 


وشبام وملحقاتها » وحبعا يأتون ترم ینز لون ضيوفا ی قصر الأمير عبد القوى غرامة 


اللاي فیستامهم مر ر ويحتى بهم احتفاء عظيا ويكر مهم إكراما حاتميا » ويتظاهر 
هؤلاء أمامه بالولاء له ولقوم یافع + ویطون من قدر آل كثير ويرمونهم بالضعف 
والتخاذل وا ته » ويوهتوا عزمه ویوا فيه روح الحركة والنشاط ؛ ركان 
الأمير يأخذ كلامهم عن حسن نية وصفاء مريرة» ولابعلم أن أولئك الضيوف أعداء 
فى شكل أصدقاء : وذئاب فى صورة حلان » وكذلك يعمل هؤلاء ابمواسیس 
ی سیون وشبام : ويستطلعون أسرار ر یافع ومکتو تامهم » فاذا انبوا من مهم عادوا 
1 تج أعمالهم ودسائسهم » ولقد مضت على تلك الا 
آل كثير > وسار الزعم عبود بن سالم الکثیری 


بت ۷ ۷ دس 
إلى غرب حضرموت ؛ وتعاهد مع العوالق والکرب على الضداقة لیستعین بم عند 
لشرودة» ولد أصبحت ترم موقف حرج جدا ولكن غامد حذره بان 
عر ن كثرة تذبيرات بعض بعض آل تمم له النصائح الى يسدونها نجوه » ليكون على استعداد 
لما عساه أن حدث من ي الطواری» . 


لفان بين یافع الرتب ) : 


كانت أحكام ولاة ياذ غادلة » ومعاملا- مع الرعايا حسنة » ا 
2 ممع 3 9 

وتغيرت طباعهم وظهروا عظهر الكبرياء والقسوة والشدة فى غير الحق ٠‏ كما أنهم 
م يعملا جديدا لإصلاح العبادء وم یا من أمرلهم شین لتنشيط للم وتوسيع نطاقه » 


وتشجیع العلماء والفضلاء ‏ و یفکروا كثيرا ولا قلیلا ق ق توسیع طاق حجهم 
اتف نفوذم » ؛ و يعملوا لتوثيق العلائق وتقوية الصلات بيهم وبين القبائل افارجة 


عن حدودهم كنيد والعوابثة والجعدة وقبائا Sa‏ 
داثرة ضيقة ق ترم وسیون وشیام وملحقام! وق الشحر والمكلا 3 وفامم هم 
وبالاخص" الذين فى ترم وسیون محاطون بل کثیرو من یلحق بهم کالعوامر 
وآل جابر وآ لباجرى الام ر الذين يلجئهم لأن يأخذوا حذ رهم ويستعدوا للطوارئ 
زخوادث الأيام ؛ ثم إن النافسة فيا ینعی م السلطة اتسع نطا نطاقها وتفاقم خطبا وتطايز 
ا روساء با 


آل عبد القادر ر القاعين بإمارة نصف ترم 4 


1 


۰ 
3 


ل سيوك » وبين 
لقا مین بإمارة النصف الآخر 
با كل اع ینآ عد لافار رطا ا ين عي ی عبد الله عوض 
غرامة » ولكن كات هذا الم یدارم ويراعينم ويتنازل لهم عن بعض مطالبهم 
حفظا للأرواح من من أن يذهب ضحية الطمع والمتشع وحبا الجمع الكلمة وتأليت القلوب 


وتواحيد الصقوف : واک كن جاء بعده ابنة الأمير غبد القوئى » ركان هذا طائشا قاسيا » 


فازدادت ت الفتنة بينه وبين آ ل عبد القادر واشتعل ليها » وثارت الحرب بيهم ق ترم 


= 2 پا و اه 
i 2‏ ارة ووقف عمل الفلاحين , » وساد المديئة اتغوف 1 


والرعب ؛ 
ولا ری آل عبد القادر أن ن لاطاقة هم بمناوشة آ ل غرامة ۽ ساروا إلى زعم آل كثير 


E مب‎ 

الأكير غالب بن محسن بن عبد الله الکثیر ی ۱ فآمده أ ۰ رجل » وكان عدد 
لخد تقافر میعن رجلا مع خیم + وعدد آل ظرامه ی ترخ ۱۲۰ مع عبيدم 4 
ثم جاء إلى تريم عبد القادر مجیشهم تحت قيادة عبود ب بن سالم الکثیری على حين غفلة > 
فت آل امه ما الامیر عبد الو امه أذ اقل مقا له 

لود ا 5 از ۳۷ 2 

آل عبد القادر بكياسة ولن 3 كنا کان ن شأن والده معهم . آمسی الام ف موقف 
حرج » وأظلمت أمامه الدنيا وضاق ذرعا » فأشارت عليه أمه وكانت أكثر منه 
صبرا وجلدا على مكافحة الخاطر ومكابدة التكبات بأن يتظاهر لآل كثير بالرغية 
فى بیع نصف تريم لهم » حى إذا جاء وفدهم للمفاوضة واجتمعوا فى القصر يشعل 
من محم البارود ليهلكوا عن بكرة أبهم » ولکن الامیر. عبد القوى امتتع فى بادیء 
پده » تم عدل عن رأ وآراد تفیذ ینغ وادث ضد 1[ 5 Uys‏ 
آل كثير ف‌قصر الأمير عبد القوی وکانوا ۳۰ رجلا و فیهم من آل باحری والعوامر» 
وى مقدمتهم عبود بن سام الکثیری وعبد الله بن صالح الکثیری » انسحب الامیر 
من الخلسةء وأراد آخوه أن ينسحب أيضا ليشعلا قتابل البارود نی آل كثير » ولكن 
عبودٍ بن سالم الكثيرىأد رك أن مع آل غرامة مكيدة» فلم سمح لغرامة بالانسحاب 
وكان الأمير عبد القوى ف انتظار أخيه » ولكن والدته أمرته بإشعال البارود علییم 
حميعا » فامتنم الأمير شفقة على , أخميه وخوفا من , العاقبة » وقد عاتبته والدته بعد ذلك 

ا 
عتابا مرا » فاعتذر لها بوجود أخيه ينهم »فقالت له كلما المشبورة « ليحرق أخمرك 


7 


» :أن أ حته مقطا‎ PY 
معهم و هتا اى اجر جيه مقطا م‎ 


م سا إليهم للمفاوضة » وبعد الغذاء حر جوا جميعا إلى الخامع للصلاة ثم عادوا » 
وكان قد تقدمهم ی العودة من السجد عبود ب بن سالم الكثيرى وعبد الله بن صالح بن 
مطلق الکثیری وثلاثة من جماعتهم » وجلسوا فىشرفة القصر من الدور الأول » فرأهم 
والدة الأمير عبد القوى غرامه» وصعدت إلى أعلى القصر » وأخذت تدفم بكل قونها 


(۱) كان المقدام غالب بن محسن الكثيرى جاء من حيدر أباد بر وة عظيمة » وكان آحد رؤساه جيش 


ملك حیدر أباد » وعلت رتبته نى لمك لشجاعته. و إخلاصه » وکان ثالث المقربين لذيه يعد أخمعدار 
عوض بن عمير القعيطى ألیافعی و اخمعدار عبد الله بن على المولی » وقد وثی به هذان الرجلان لدى الماك 
حى اضطر اشمعدار غالب بن محسن الكثيرى للرحيل إلى حضر موت . 


لالت 

جز ءا من حائط السطح القائم فوق عبود بن سام الكثيرى وجاعته لتقتلهم » فشعر 
هؤلاء بالحركة وانحازوا إلى ناحية أخرى » ونجوا من مكيدة تلك المرأة المسور كا 
هم الله من مكيدتبا الأولى» وأخيرا حصل الاتفاق بين الفريقين على أن حتل" آل 
كثير معاقل ترم وحصونما » وهكذا خرج الأمير عبد ٠‏ القوی من الأمر مغلوبا ملوما 
وما أصابه من مصيبة فیا كسيت يداه . 


والى تريس : 


كان الضريى اليافعى واليا على مدينة تريس » وليس عنده من الحند غير آفراد من 
E E‏ وشعر بدنو أجله » ولم يكن له وارث يرئه 


ق الولاية : فأرسل إلى الموسطة ولاة شبام من يقوم بأمر تریس » فتولى-أمرها أحد 
آل ٠‏ ثقيب » وأخذ پسوس شؤون أه ل تريس » ولکن لم يكن عنده من عشيرته من یشد" 
أزره » وبعينه فى أموره غير عدد قليل > لذلك صار آل كثير یناوشونه حى إنهم 
حفروا خندقا على مقربة من قصره إلى البتر الى يشرب مما ومنعوا عنه الاء . ولا 
اشتد عليه وعلى آله العطش ولم يستطع أن يجلب الماء والزاد من الخارج تخلى عن 
تريس وانسحب عن معه إلى شبام واحتل آل كثير البلد . 


خروج آل بكر من مريمة : 


استأنف آل كثير سعییم لإزالة يافع من بيهم فأرسلوا فرقة مهم إلى مريعة 
فى صورة ضيو ف » فأكرمهم بنو بكر وأترلوهم فى بيوتهم على ارب والسعة » 
ولا طاب لحم المقام ثاروا على بی بكر » وكان هؤلاء قليلين وأخرجوهم عنوة 
واستولوا على مرعة » وسار بنو بكر إلى شيام . 


فتنة شبام 
كان أمر مدينة شبام بيد الموسطة من يافع ؛ وکانوا على وفاق تام هم ومن ف المدينة 
و 11 1 ۲ 


5 ر ولا پشر اباد فة ۳ فقد کانوا محبويين من 
وق آواخر عهدهم تنافسوا على السلطة هم وغيرهم من أفخاذ يافع القاطنين ف شبام 


1 


= 
وملحقاتها وبعد صلاة عيد الفطر سنة ۱۲۳6 اجتنع یافع أمام الجامع التبنئة الوالى 
بالعید 3 وكان من عادائهم أن يتقدم الخمع من هو أحى” وأجدر بالتقدم من الشیوخ 
والأعيان . وق ذلك اليوم اختلفوا E‏ بهم » وق أثناء 


دلاق جمد 003 


ذلك ملع أحد آل على جابر فقثله ألحد الخاضرين من یافع > فأحذ آل على جابر 

يلون أفخاذ يافع الحاضرين عن القاتل ليقتلوه » ولكنهم أنكروا جیع » ثم ضار 
آل على جابر يطالبون الموسطة فى فقيدهم وتفاقم التشاحن والتنازع بين الفربقين وثارت 
الحرب » وأخيراعترف أحد آل رشيدى بالجريمة وقتله آل على جابر » وهدأت 
الفتن بعد ذلك بين المؤسطة وآل على جابر : ولکن ظل آثرها فى الغو س کامنا فتنافر 
الفريقان و تقاطعا وکادت ارب تعود جذعة ۰ ثم رأي آفراد من أفخاذ یافع ی شيام 
أن الفتنة لاترول مادام ولاة شبام من يافع » وأن هؤلاء لایدینون إلا ن د يتولاهم من ۽ غير 
قبيلهم » لاك یرل مر بن جعفر بن یی بن در ییآ و بار شام 
وله نصف حاصل المدينة » فقام بالأمر مر بن جعفر الكثيرى يساعده فى ذلك أبنه 
منصور بن مر وعبيده فأخذالأمير تمر بن جعفر يو طد م رکزه ویقوی‌عضده فابتاع 
عبيدا وضمهم إلى عبيده. القدماء وحاول أن يأ برجال من عشيرته فنعه یافع 


وف سنة ۱۲۳۷ توى وقام بالأمر بعده ابنه منصور » وكان هذا قاسيا مستيدا عدم 
السياسة والخزم » متعصبا ! لعشير ته كل التعصب ؛ أخذ يضغط على حرية افع وبرهقهم 
بعطالبه ويضيق علیهم من كل جانب ويسو سوء العذاب . 


وف شوال سنة ۱۲۵۵ سار آغلب من و فى شبام من يافع إلى قرى القطن 


لزيارة 
أقاربهم > فاغتم الأمير منصور بن عمر الكثيري هذه الفرصة وأخرج من ف لكام 
۱۹۹ 


رجالا ونساء وولدانا » واحتل ا المدينة كلها » وأعلن استقلاله وقطع علائقه ثقه بيافع > 
وحصن معاقل شام برجال من عشيرته » ولقد أحدث ذلك أثرا سروت ٿا فى تفوس يافع 


a‏ 1 یب ری 


ولکن التنافس على السلطة هو الذى أعمن أبصارم 


الدولة الكثيرية 


ف دور رها الرابع 


ااا ل ی من القرامصة آل تمم ميلغ ۱۳۰۰ 
ريال » وأقاموا فيها وجعلوها نواة لدولمم الفتية : وقد ألحدثت هذه البيعة ضجة فى 
آل کم » فتقموها على اعام وألأوه لاطا : فحاول القرامصة إبطال البيعة 
بإرجاع المبلغ فلم يستطيعوا : وى سنة ۲ توسط سرا محسن بن علوى الصاق 
وزملاؤه من آل باعلوى فى عقد اتفاقية بين آل عبد الله وبين ی هیام صاحب حصن 
الزناد. ». على أن بتخلی عن .حصو نه لآل عبد الله . ويستلم ‏ فى مقابل ذلك مرتيا شپربا 
مدى حیاته » فكان ذلك + ثم استأنف محسن E‏ : فساروا إلى 
الأمير عبد القری بن عبد الله غرامة . وبذلوا كا ل جهو دهم لدي لیفوض جميع 2 
تريم لآل عبد الله فى مقابل میلغ كيير من المال : ولا آنسوا فيه عدم الرضى 
استدر جوه حی آتوا به إلى بيت عبد الله بن مر بن ب یی باعلوی n‏ 
کر وخدعوه حيث وافقهم على أن یفوض جميع شئون تريم لآل عبد الله » وی 
الي رد ل ا 1 ارك ۰ ريال فى الشهر ؛ 
وكتبت على ذلك وثيقة بحضور بعض رؤساء آل باجرى وآلا جابر والعوامر 
وآل باعلوی . وبعد تلك الاتفاقية دحل آل كثير ترم بطبوطم فرحين مينهجين » 
واستولوا على شئون المدينة . ولقد اندهش الناس لذاك الحادث الغريب الذى لم يكرنوا 
يتوقعون حدوثه » وتألم الأمير عبد القؤى غرامة من تلك المظاهر » وكاد يصعق من 
التحسر والتألم » آما يافع الذين فى القطن وسيون فقد غضبوا لذلك آشد الغضب » 
وآلهم سقوط مدينة ترم من بين أيديييم ٠‏ وبعثوا إلى آل غرامة يحثو-هم على القيام 
لاسبرداد تريم + فثارت حيته وفارت غيرته وأخذ بعد العدة ود 


0 
۽ انگو میت سح 
ہے کن ن 


إلى حين . وفى محرم سنة 1758 جع E E‏ 


۱۳۳ 


a 
وآل نمم واحتل بهم ا وأعلن الحرب ع و جاء مسون‎ 
رجلامن يافع تشن ميرو نوتم اك كم ا مه فكي رین ری‎ 
فى الطر فین » راستولى الأمير عبد القوی على حصن الشاطری وهو أ منع الحصون‎ 
وعلل احیضرة أيضا » فازداد موقف آل كثير حرجا و آشند الضيق علییم وأحاطت‎ 
. بهم الأخطار من کل جانب » وطال الحصار فاختل الأمن واضطربت الأحوال‎ 
واستولى الأمير غرامة على جزء كبير من ترم وكاد يحتلها كلها ويحوز النصرء لولا أن‎ 
» الأمير عبود بن سام الكثيرى أنى بجيش من غرب حضموت هن الكرب والعوالق‎ 
و انحد على الأمير غرامة من ناحية احیضرة وحصن الشاطرى و حصروا تريم و قطعوا عنه‎ 
كل المواصلات» وكاد هو ورجاله يموتون جوعا : وى ربيع. الثانى سنة ۱۲۹۳ اضطر‎ 
۲3 7 7 الا شام لان ده‎ 


شین در ل حدم اه 1121 خرن ال 1 ان تلف 
أ ا فلج ول عييدة تلو له ١‏ ل عيك الله ال تدقع 
وا 34 ا د و 


شبريا » وبى , الأمير غرامة فى ترم أ ياماء ثم شعر بالحذلان وانلسران » وأنى أن عکث 


فى المدينة کفرد م من أفراد الشعب بعد أن كان ن الحا كي المطلق فيه »> وغادرها إلى سیون 
تم إلى المكلا تاركا معاشه لدو لة آ ل عبد الله الكثيرية . 


او N‏ 
۲ زیا 


أما حسن بن علوى الصای وزملاؤه فقد استأنفوا مساعيهم السياسية ضد يافع . 
كانوا يذهبون إلى يافع لتجسس لال كثير » ولقد بذلوا کل مستطاع لتعكير الصفاء 
وقطع الصداقة بين يافع وال تم » كيلا بجد يافع أنصارا ولا أعوانا » ولکهم 


وكثير من يافع فى سیون لايزالون يحسنون الظن" فى محسن بن علوى وزملاءه » 
ويعتقدون فيهم الخير والبركة »إلا أن أفرادا مهم حسوا أن هؤلاء يتجسون علييم 
لآل كثير »وق كين ءاخر a‏ آخوه عبدالرب > 


۳۹ سعيا بك مقدورهها فى تفه تفهم یافع دسائس دولاء ومساعيهم ضدهم رو صادف أن 


ea‏ يافع آمام بيت عبد الله بن زين بإسلامة » فسمعو! 
خسن بن علوی وجماعته يتهامسون فيا بيهم » فدخلوا عليهم فوجدوهم يكتبون الرسا ائل 
الطويلة للدولة الكثيرية بالشئون السياسية فى سیون » وقد بہت الحواسيس حیما 0 


ب 

اليافعيين أمامهم 2 ولکن مسن بن علوي الصا تجلد وثنت فى مکانه كأنه لم محدث 
شىء » ولعله أراد أن يتظاهر بالشجاعة والإقدام » وصار ببدد اليافعيين بالويل » 
فثارت ثائرة عبد الله هرهرة وجعل يضربه ضربا مبرحا بعصا كانت فی يده » ومحسن 
ابن علوی يصيح بأعلى صوته » ثم اعتقلوه هو وجعفر بن شيخ السقاف وعبدون 
السبايا ومر بن عبد الرحمن فقيه» وساقوهم ف الشارع على مرأىمن الناس» ثم حيسوهم 
فى دار الصبان . وأزسل محسن بن علوى إلى رؤساء يافع : أن أطلقوا شراحنا وإلا 
اقتلونا » فهذا شرف لنا وأحب إلينا من السجن . فأجابه النبيل عبد الله هرهرة : 
أما القتل فنحن ننزه سيوفنا عن أن ندنسها بدمائكم » وأما إطلاق سراحکم فذلك أمر 
ليس لک فی كلام . وبعد مرور عشرين يوما أطلق وفع سراحهم » وقوه من 
سيوك 2 


وقعة وادى جثمة + 


أرسل يافع فى الشحر .ذخائر وأقواتا لبافع فى سیون » فعلم آل كثير بذاك 
وتعرضوا للقافلة» وبلغ يافعا ذلك فخرجوا مایا » والتى الفريقان فى وادى جثمة » 
فثارت الحرب بیهم وقتل من الفريقين كثيرون » وكان النصر حليف آل كثير . 


1 05 Ua الثافاة‎ ! 


ما القافلة فقد انسل با حمالوها فى أثناء ارت إلى 


3 
0 
1 


تس 


سفل الوادی ۶ واحدروا إلى 
الناحية الشرقية فى طريقهم إلى سیون » ولکن حماعة من العوامر استولو! عليها وأتوا 
بها ال ترم ۰ 


لقد كان انکسار یافع ئی وادی جثمة آکبر مشجع لآل كثير على احتلال سیون 
وكأنه انکشف هم ضعف يافع فى سیون وعدم القدرة على القاومة والدفاع » فقد 
جهز لمیر عبود بن سام الکثیری ألفين من عشيرته ومن العوامر وآل باجری وال 


1 5 5 92 
لحان و امه ا تآ 5 


وا م وساه میم ال سون »و 5 2 ارام ما اه را 
بر واحموم وسار بهم إى سيول » رحاصرها تلانة ایام » م أمر رجاله بافجوم 
من الناحية الشرقية » وهجم هو مجماعة مهم من الناحية الغربية » فهلع الناس مما رأوا 


روص 
وتوقعوا شرا مستطيرا » ولكن القائد عبود ر Tes‏ 
أ شخص لا يريد الحرب ؛ أما يافع و لوا الدفاع عن أنفسهم فلم يستطيعو 
إلى ذلك سبيلا > فغلبوا على أمرهم واحتل 


‌ 17 


مخطو خحطو ات واسعة شحو الأمام : 
وترداد قونها ويتمدد تفوذها » ول مدينتين ها من أعظم مدن حضرموت وأوفرها 
عمرانا وحضارة » والفضل. كل الفضل فى ذلك يعود إلى البطلين. العظيمين السلطان 
غالب بن محسن.الكثيرىء والقائد الأمير عبودين مالم الكثيرى» فقد عرفا مز مهما 
وحكتهما وسياسهما كيف يوحدان صفوف قومهما » ويؤلفان بينم وبين القبائل 
انجاورة لهم .» ويجعلان هذه القوة فى قبضة يدها یصرفانها كيف شاءا ویرسلانها أق 


۶ 
0 


هكذا أصبحت دولة آل عبد الله الكثير, 


اراد اله 


او و سالك شآ موالا كثيرة للوقوف على أحوال یافع السياسية 
وما هم عليه من ضعف أو قوة؛من خصام أو وثام بواسطة أولئك ابلمواسیس والعیون 
ای كان پرسلها من وراء الستار . وهنا لاننسی فضل ولتك الحواسيس على آل کتیر 
فقد آد وا داجههم على أحسن ما يرام » وفازوا بأغراضهم النشودة بفضل سلطهم 


الروحية الى نفذت فى أحشاء الشعب فلکته » وأضاعت منه رشده وأعمت قلیه 
وأصبح ينقاد شم ولمن على شا كلهم من أصعاب السلطة الروحية كا تنقاد الأنعام للرعاة 
ء لأصيار الساطة الل و حر ء الكديان و للع 2 وال ن با أذ مه د 
و صاب الروحية من رؤساء الاديان ف المشرق والمغرب حظ وافر ق تعبئة 


3 


ابلیوش واثرة ارون » ولكن أكثر رؤساء الدين المسيخى و فى الغرب اعاوقدوا 
روي يات الفاسج E N E‏ کرجال الدين فى روما 
الذين بذلوا کل مستطاع ق‌توحید أمم آوروبا ضد المسلمين أيام الحروب الصليبية » 
7 كن أصعاب الساطة الروحية من السامین إنما يبذلون جهو دمم لإثارة الفتنة وزرع 

ريه NS‏ لسحتوا به جيبش 
مخمود » هكذا کل , بعضم بحضا » وهم لايستطيعون: أن يعملوا غير ذلك »> وقد 
لبون آن: تعملوا للتفع. العام > ولکن ی ذلك . کسادا بیوبیم وفواتا لخطام 


ای عه 3 


۱۲۷ 


تاثیرسقوط سیون فى يافع : 


كان ن لمشرط سیون ق تقوس یافع ا 


على استردادها پأی حال » فى ۽ ليلة ۲۷ من ن شهر ربيع الأول سنة ۱۲۹۵ شرى مهم 


ومن عبیدهم نحو ۰ رجل و و صلوا سیون عند مطلع الفجر » فهجموا علا وکان 
فاسان و ۶۰ رجلا مسلخا من آل كثير ومن الحموم والعوامر 2 

فالتحمت الحرب بين الفريقين رف الفجر احتل يافع سیون ۰ وکان عدد القتلى من 
يافع أربعة مهم عبد الرب بن سا هرهرة والخرحى ثلائة > وقتل من الفريق الاخر 


عشرة وجرح كثيرون . حدث ذلك كله دون أن يعلم آل كثير فى تريم وغیر هاا ١‏ 


لآن ن يافع أحاطوا بسيو نوحاصروها من جميع نواحيها. .ولا باغ ذلات در 


GG e‏ ی سبیل تخليصها من أيذى 
یافع » وقد انضم فى صفهم آل جابر والعوامر وآل باجرى » فتكونت من هذه 
لقبائل ثلاثة آلاف مقاتل وزحفوا على سیون ليلا والسکان غارقون فى نومهم من 
جراء القلاقا ل والاضطرابات الى , حلت بهم من حرب يافع ضد آل كثير کثیر » ولم بط 
بال یافع أن آل كثير ر مجتمعون بتلك السرعة العظيمة و یمجمون بتاك القوَة على سيون 


بعد انکسارم الذى ل يعض عليه سوى ایام معدوذات » ولكبا سياسة القائد ابطل 


د بن سام » وهی سياسة حازمة » زحفوا على سیون فهب الاس من مراقدهم » 
وأخذ یافم حذره ولخارا E‏ المستميت » ولكن سيل آل كثير كان 
جارفا » فقد احا ل آل کثیر سیون وقتل من الفريقين حلق كثير . 


مخاولة یافع احتلال سیون ۹ 


فى سنة ۱۷۹۷ اجتمع ۰ رجا ل من ( کلد) وعلیهم صائل و ۲۵۰ من ( يافعم 
التلد ) وعليهم سا بن على ب بن الشيخ على هر هرة » زساردا إلى سیون لاحتلافا » وکان 
أميرها يو معد السلطان . غالب بن مسن الكثيرى یط به من الأنصار والأعوان 5 


و١٠‏ ثامن العوامر وآ ل باجرى . ز حف يافع على سیون فثارت ارب بين اله 0 


۱۲۸ 
وبدأ آل كثير ينسحبون من المدينة أفرادا وجاعات » وکاد يافع يحتلونها لولا أن 
صائل خان قو مه حيث استلم عشرة آلاف ريال من آل كثير » وتظاهر با لانتذال 
والانكسار وبحب أغلب رجاله ؛ حى ظن أنصارهم الذین ثبتوا وبلوا بلاء حسنا أن 
النصر فى جانب آل كثير » فانسحيوا وم ببق ,مهم سوی سال بن على هرهرة و۱٩‏ 
شخصا من رجاله اختفوا فى دار وأسر آل كثير؟١‏ رجلا من عبيد يافع وربطوهم 
بالجبال » م وضعوهم فى حفرة ودفترهم أحياء ؛ أما ابن هرهرة وأعوانه فقد عم 
آل كثير بوجودهم > فساروا إليهم وأحاطوا بهم من كل جانب ومنعوا عہم القوت 
والماءء فاضطر إن هرهرة وجاعه اما الم وتوم ین بشید 
وجعلوا عايهم عبدین يحرسائهم ہم » وق ذات ليلة حدث فى سیون زواج. عند أحد 
الأعيان ء فذهب أجد الحارمين للرقص ۱ 


5 0 
> فانہز ذلك يافع واتوا إلى ال لعيد الحارس 


وأخذوا از حونه » حی إذا آنسوا فيه الغفلة وثبوا عأيه وربطوه حبل فىعنقه وشدوه 
حى فارق الحياة » ثم قطعوا قيودهم بمبرد کان أهداه هم فى وسط الحيز أحد 
الراين هم من أهل لیم انسلو من را + وقد ايكرت رجل أحدهم 
وهو من بی أرض حين نزل من الدور الأول إلى الأرض » فصاح فى جاعته أن 
املونى معکی وإلا صعت بأعلى صوق » فتركوه وم يبتموا به » فصاح بكل صوته » 
فجاءه بعض آل كثير وقتلوه وأسروا ثلاثة من يافع » والتجأ سالم بن على هر هرة وستة 
من رجا إل ا آل ری فرحب هم لا اکرو م عل امان غاب 
ابن محسن الکثیری بذاك » فأرسل إلى آل منیباری يطلب مہم اليافعيين » فامتنعوا 
ق دیهد تم سلموم له »وصادف 3 ذمب بعتی ل نیاری إن حلام فعير هم 
المباسرة ولامومم عل تسلیمهم ایافعین السلطان غالب بن عن فوقع ذلك اللوم 
ق نقوس شاوی را ا سین معا ی 
بهم إلى يافع فى الحوطة » فسار ٠١‏ رجلا منهم إلى سلطاتهم غالب بن محسن الکثیری 
قوجدوه فى ؛ قصره؛ وحوله 8 من , عبيده » وطلبوا إليه سیم يافع فع إلهم » متخ متت الساطا 
فقام آل منييارى وأغلقو 2 


0 الرقص ی حضر موت یس ام آلشرم ۾ حالف الرقص العصری المعروف فى أكثر 
مظاهره وحركاته » وسيأق الكلام عنه فى ابلزء الغا 


۱۲۹ 
فأجابهم إلى ذلك » وسار آل منیباری بالیافعیین إلى شبام فى طریقهم إلى الحوطة » 
فأثى السماسرة على مروعتهم وشهامتهم وأمرم لمیر منصور بن عر الكثيرى أن 
يطاليوا يافعا بفك” أسرى آل كثير الذين عندهم » فقالوا إننا ساسلم اليافعيين أيا 0 


بالواجب فياحيذا > ثم سارو! إلى ) الوطة عند 


2و 


دم إن شعر وا من تأمّاء الف f‏ 


لمیر محمد بن عر القعيطى اليافعى والماس شمر وسلموهم إلى يافع » فأكرم یافع 
آل منيبارى واحتفوا بهم احتفاء عظها » وحيما أرادوا العودة إلى ديار سلموا إلهم 
آسری آل کثیر وصددمم ثمانية » میم ثلاثة من آل عيسى بن بدر » وحمسة من 
عبيدهم كانوا أسروا فى واقعة العقاد » وهكذا قوبلت الحسنة بأحسن ما . 


بعد أن احتل 1ل کثیرسیون » طمع السلطان غالب بن محسن الكثيرى فى احتلال 
المي کرو فاگ يكوه ف ع عق ال زو قل ندا لكاو وليوطد مركز 
دولته ی الداخل بها سيجلبه من السلاح وغيره » ولقد حرضه على ذلك سن بن علوی 
السقاف وعبد الله بن حسين بن شهاب وإ حاق بن عقبل وحسين بن عبد الرهن بن سبل 
وغيرهم من آل باعلوى + وآلحوا عليه بإرسال الأمير عبود بن سالم الكثيرى إلى 
احجاز أل بقومالحرب + «ییجم EE‏ الشحر من ناحية البحر » ويبجم هو 
يحيشه من ناحية الب » فسافر الأمير عبود إلى الحجاز وجمع قوما من الحجازيين 
والشوام والآتراك » أغاييم لاع لهم بالحرب ولاطاقة لهم بويلاته! » وسار بهم إلى 
سح ول ین مر کب كانه راف ما الحديدة لبعض تجار 
آل بريك . 

ووصل إلى بروم يوم ٠١‏ من رمضان سنة ١155‏ » ولا علم النقيب محمد بن 
عبد الحبيب الكسادى اليافعى أرسل جيشا إلى بروم لحت قيادة اينه الأمير صلاح بن 
محمد » وهناك ثارت ارب بين الفريقين فى ار والبحر » فانتصر الكسادى وفتل 
كثيرون من الفريقين ؛ أما الأمير عبود بن سام الكثيرى فقد سار بجيشه إلى شرمة » 
وكاد يغرق ورجاله لشدة الأنواء » ولا بلغ ذلك إلى آل بريك أنشأوا مراصد فى ابل 


وکنوا فيها » ولا نزل الأمبرعبود برجاله هجموا علييم وأتخنوهم فى التنکیل بهم » 


۹ - تاريخ حضرموت - ۱ 


س ۳۹۰ 
واستولوا على ثلاثة مرا کب من مراكب قوم الأمير عبود » وسار الأمير عبود إلى 
قصيعر ؛ ولما علم السلطان غالب بن مسن الكثيرى باندحار الأمير. عبود وعذلان 
جيشه » جهز جیشا من عشيرته ومن العوامر والحموم وانضم فى صفه عبدالله القحوم 
العمودى مع من تبعه من قبيلة الداين وأربعين شخصا من 1ل باعلوى : منهم محسن 
ابن علوى السقاف » وعبد الله بن حسين بن شباب: > وإسحاق بن عقيل » وسار هذا 
الميش الخليط شطر الشحر ء ولا وصلوا إلى دفيقة تركوا بعض ذخائره, هناك وجعلوا 
ا قون فرقتين : إإحداثما انجهت إلى الشحر 
من ناحية البحر » والأخحرى من ناحية البرء ثم أثاروا الحرب على الشحر من ابر والبحر 
ودامت الحرب بضعة أيام »وكاد آ ل كثير يحتاون الشحر لولا أن أمير الکلا الكسادى 


1 0 كر س ا 


اليافعى أمد أهل ۱ إل أشحر ب ٠٠ت‏ جندى تحت قيادة أبئه الأمير صلاح بن محمد » جاء 
هذا المدد فهجم على حصن مرير الذى احتله جنود الأمير عبود بن سالم » وكأن” 
E4 5 5 ۳ 5 ۲‏ عه 5007 2 00 

اموت يدفع جنود الكسادى دفعا » وكأنہم اختاروا الموت على الحياة » فقد كان 


© تست اله 
له 0 


الطلتا جالازية تاف علوم ,طبار امن من ترون ااا خرف راک شیور 
فى الحملة بيا القتلى منهم يتساقطون على الأرض أفرادا وحاعات » وأخيرا استولوا 
على الحصن وما حوله من الراصد : وانسحب جنود آل كثير ا! لقهقری بعد أن قتل 
میم خلق كثير ؛ وهرب آهل دفيقة تاركين وراءهر الذخاثر » وقد استولى علا 
جنود الکسادی الیافعی » وهذه الوقعة تسمى وقعة ۳ > وهی من أكبر الوقائع 
بين يافع وآ ل کثیر » فإن عدد القتلى تجاوز ألف نفس » آما الخرحى فکثیرون . 


وض يافع لاستر داد سلطهم من جديد : 


قبع يافع فى خشامر وخمور وق غي رهما من قرى القطن > وكأنهم كرهوا التنازع 
والتناحر عل السلطة والملك » وتركوا الامر كله لآل کثیر حون البلاد ويسوسون 


العباد كنا يشاءون » دون أن ينافسهم فى الآمر منافس > أو يعترض سبيلهم معترض » 


کره بان الک لم وقطعرا الأمل فى استرداد سلطتهم وإعادة ملكهم » ورضوا 


۱۳۱ 
وقنعوا بالقبوع ف ديار القطن » ولکن أمير شبام منصور بن عمر الكثيرى آحذ بش" 
الغارات علهم من سجن إلى آخر ويقلق راحهم ويعكر جوم ویز عجهم بالاضطرابات 
والمشاغيات . ولا اشتدات ها هم مظالم آل كثير E‏ فيهم وبالأخض” 
عيان يافع وتشاوروا فما يكبح مطامع الأمير منصور وقومه» 
وبردع عهم مظالمهم الى أخذت ترداد شید فا فسافر وقد میم إلى دار 
مر بن عوض القعیطی‌الیافعی 'واستنجدوا به وطلبوا له أن ينصر هم » فأجابيم إلى ذلاك 
وسافر وإياهم إلى خمور وأرسل إلى افع الذين فى بلادهم بالمن؛ فجاءه نمو ۵۰۰ رجل 
م جهز بنحو ۶ من يافع وعبيد » وحصروا سعيدية وشيام 2 | فاحتلو! سعيدية 


عنوة سنة ۱۲۷۶ وكان عدو ا القتل مهم خسة ومن آل كثير ثلاثة » وظلوا 


محاصرين شتبا أناما ةط ! اد 
1 رين ۴ قطعو! لاا - جميع الواصلات ؛ ولا شعر الأمير منصور بن 


صر ی آلو 
0 رد ارق واف مقر خر م ین يبه ٠‏ مت إل يع من 
اح على ن حتلو نصف شيام كا كانوا سابقا وییی التصف الآخر له 3 
فتراضى الفريقان بذلك وكان ذلك سنة ۱۲۷۶ 


آل خلاق ق » اجتمع أء 


قدوم الشريف حسين : 


كات لمیر مر بن عرض القعيطى اليافعى طلب إلى الشريف حسين أحد أمراء 
ین أن ده برجال من تخجة قومه ليستعين بهم ضد آل كثير » فجاءه الشريف 
حسين على رس ۰ فارس » ولکن ن بعد آن تم الصلح بين یافع وآل کثیر © وآراد 


لمیر مرن عوض أن يد هم مصاريقهم ويرجعهم إلى لادم » ام پا 
إلا الجر ب ضد آل كثير » فلم يجبهم الأمير إلى ذلك فتارت از ثرة الشريف حسين 


ها 5 ۲ 
وهاج > و اتسع نطاق الحلاف بينه وبين باغع حتى تلاحى هو والامیر محمد بن مر 
و ا ها 

(۱) کان اشمعدار عر بن عوضن القعيطى الیافی من هاجر إلى اند سنة ۱۲۰۷ » و لذكائه و نڅاظه 
وشجاعته و دهاثه نال لدی ملك حيدر أباد الد کن حظوة کبری و آولاء أعظم متصب فى اليش » واتخذه 

برأ له ومعيئاً ل : 

» و ف له ات ۽ ولقد بنع ثروة عظيمة بذل کنر ها لنصرة قوم دافم حفر موت‎ e 
وجا گم ملا ويوأه معدا عأيأ : قهو یعتر 8 آل ل از لد ات ا‎ ۶ 


سس الأول إلدولة القعيطية اليافعية الفتية . وكأن له من 
الأو لاد الذ كور لجسة” وم محمد وعبد الله » و 


وصالح 


عوض و هو بطل التاریخ و بيده القيادة و ادارة السياسة ء 
» وعلى وکلهم بمم إلى حضر موت 3 إلا صالح بن عمر نقد آبقاه فى حیدر آباد يدير آملدکه , 


— ۱۳۲ 
القعيطى وهدد كل مهما الاخر ؛ وى صبيحة البوم الثانى ثارت الحرب بين الفريقين 
فى السحرة ؛ فانپزم الشریف وقومه وقتل ابنه وبعض رجاله » وقتل من يافع اتان 

وانسحب بفاول جيشه إلى بلاده مکسوفا حسورا . 


قتل الأمير منصور بن عمر الکثیری : 


وم الأمير عوض بن عر القعیطی اليافعى ولمة غداء فی‌شیام بواسطة مولاه الحاج 
الاس الحبشى ۰ ودعا إليها رؤساء يافع والأمير منصور بن محر الكثيرى » فأراد 
الأمير منصور الذهاب للولعة > فاعتر ضته زوجته وكانت يا فعية وحاولت منعه عن 
الذهاب » وكأنها شعرت أن هناك مكيدة دبرت ضده » وقالت له : إفى أخثى أن 
تذهب ضحية السياسة » وی لأرى الدم يلوح على وجهلك . ولكن الم م بصغ 
إلا وم يقم لكلامها وزناً » فسار وبصحبته خسة من عبيده » ولا دخل قاعة عة الخلسة 
ی القصر السلطانی أمسلك يده سالم بن على بن هرهرة » وأ نفر من العبيد و طعئوه 
عدة طعنات حى فارق الحياة » ثم آعلن يافع الاستقلال التام بجميع شئون شبام وذلك 
سنة ۱۲۷۶ . 


خروج آل مر بن جعفر الکثیری من هيئن : 

كان السلطان بدر بوطویرق الکثیری قد احتل" مدينة هيئن وبتی هناك حصنا على 
تل مرتفع يسمى حصن فرحة + وجعل عليها نابا من عشيرته يكم البلاد » ويبعث 
إليه بالخاصل من العشور » وقد استقر فيا و فاق ل جطر بن عم لین كتير 
من حکم مهم الأمير طالب بن بذر الكثيرى » ومن سوء حظ هذا الأمبر أن اش" 


القحط فى عهده فى هيئن حيث انقطع الطر سنين » فأجدبت الأراضى وأقفرت » 
ومات كثيرمن النخل » وقد ضاق ذرعا وأظلمت الدنيا نيا أمام عينيه بعد أن احتل" يافع 


شام > لذلك إضط الأ أن برحل بأهله إلى جاوة » ويرك البلد الشعب ؛ وكان 

te‏ ی ی ی اليلك السعب » و تایه 

ذلك سنة 1 3 فأصیحت رو يعن مغاف 3 آل غي و۰ بوق ا أضطرأء به 
ی 0 ا ا را ين لخر کا ی 


مستديم » فقد فقد امن وانتشر | عب فى قلوب الغ لضعفاء » وانقطع و ورود القوافل 


۱۳۳ 
فكسدت السوق » ثم جاءها سام بن على بن هرهرة اليافهى واحتلها وثادى بتفسه 
حا کا عليها » فعاد الأمن و هدأت الحواطر واطمأنت التفوس » ولكن الأمير سام 
مكث طويلا فى هبنن يحكم الناس ويسوس شولم + فقد عاد إلى شيام سنة ۱۲۸۱+ 
7 , ذلك كان لفقر البلد وقلة موارد انلیر فيه : 


حرب السحیل : 


كان لقتلة | الأمير منصور بن عبر الكثيرى آعق أثر و ف نفوس آل كثير وکر 


د نیم فقد أجنممت كلمنهم واتدت قلوبهم ضد يافع بالرغم عن وجود ارام 
والحلاف بين بعض افخاذهم » والمصائب من أكبر الأمنباب ال ى تزيل ما بين القبيلة 


الواحدة من التنازع والتناحر ر » وتوجد بيهم روح التعاون والتناصر ضد العدو" الهاجم 
رابط ۲ لکد 


بط ! ل كثير ف ميل آل د.مهری » وأنعذوا يؤذون المارين بالهب والسلب »ویقطعون 
السابلة ويلقون الرعب وابلزع د فى أطراف مدينة شبام » ولا أنسوا مد ن يافع السكون 


واللحمود » آخذوا يشنون الغارة على شبام آناء اليل وأطراف اهار اه 
سلطهم واسترد داد إمارتهم عليها » ولكن عن كانت غاراتهم تذهب هباء » فقد حصن 
يد مین راعش جال من ی ومن ید م مقر 


صلح بين الفريقين » وقبل ۽ ناء الصلم لح بيوم جهز مد عامر ! الحضرى اليافعى أحد 


کبار قواد اليش آنباعه وکانوا ۰ رجل وأراد افجوم على آل كثير فى ميل 


آل مهرى > فلم ی وافقه الأمير ع عوض ورو‌ساء يافع وحاو لوا منعه ريها یتپی الصلح 


ولك أن تاره ضار بقومة إلى عيل آل مهرى ۽ وثارت ار پر ا 
واحتل أحمد عامر أكثر ر الخصون » ولكن جاء من سیون وترم ۲۰۰۰ رجل من 
آل کشر > وأحاطوا بأحد عامر وقومه » وكادوا يقضون یم عليهم ؛ وعلم ياقع الذين 
فاشام وقرى قطن بطورة موقف أحد حامر ورجاله » قل شهب أن سل 
| به »و أحد عار سار من غير رام + وف بت مدة للع بر 


دجل عن يافع + مین و ن الخرب + وقتا لمن لمر ن كثيرون )2 


وانتصر يافع وااو لس > وانسحب آل کی بها إلى سیون وتر 


ب و۱۳ بت 
محاولة آل كثير احتلال الشحر : 


م تضعف عزائم آل كثير و تب" همهم من صدمة الشحر ولم يقطعوا الأمل 
فى احتلانا » ول ييأسوا من أمتداد سلطهم إلى البحر » بل أخذ زجماؤهم يوقظون 
ف القوم الحماسة » ويبعثون فيم النشاط للعمل . 

وف شبر رجب سنة ۱۲۸۲ جهز الساطان غالب بن محسن الکثیری نحو ۳۰.۰ 
من آل كثير والعوامر وغيرهم » وف مقدمة هذا الحيش القائد عبود بن سالم الکثیری 
وعبد الله بن صالح بن مطلق الكثيرى » وعايض بن سالمين بن طالب الكثيرى » 
وهادى بن سيف » وكان هذا تكفل بربع مصروفات التجهيز » والثلاثة الأرباع 
الأخرى على السلطان غالب بن محسن » زحفوا على الشحر فجأة .وم يكن آل بريك 
وغيرهم من سكان المدينة على استعداد للحرب ٠‏ ولذلك فقد احبل آل كثير الشحر 
دون أن يلاقوا آمامهم مقاومة شديدة . 


صدى سقوط الشحر فى يافم : 
بافع 


احتل آل كثير الشحر وکان یافع فى شبام » وقری القطن هامدین خامدین 
والكسادى وقومه ف المكلاء والساطان عوض بن عر القعيطى فى حيدر آباد بالهند » 
فجمع يافعا هناك واستشارهم فى استر داد الشحر فعاهدوه على ذلك . 

س 

ومن أهم الأسباب الى ألخأت السلطان عوض بن عر للحرب هو ما بلغه آن۲ل 


عولى يوالون 7 ل كثير ویتاصرونہم ضد يافع » فقد سعوا فى إيجاد حالف بينهم وبين 
آل كثير وال عر باعمر أهل الغيل » وأزمعوا على احتلال الشواطئ وطرد يافع 
ما » وکان زغم آل عولق وهو عبد الله بن على العولق الوجود ف حيدر آباد 
يؤمئذ ومن أكبر أصدقاء السلطان عوض بن عمر القعیطی يمد تلك الحركة بالمال » 
ويقوم بأعظم قسط فىتنشيط المحم » وإيجاد جبهة قوية على الساحل لإجلاء يافع » وإنشاء 
دولة جديدة له على آنقاض الدولة اليافعية > وقد غضب عليه السلطان عوض بن عر 
وقابله وجها لوجه وأوعده أنه ذاهب إلى حضرموت لدكك حصن الصداع ١‏ واحتلال 


: (1) عو حصن منيع جدا قاثم على مقربة” من غيل باوزیر » بناه أ لجمعدار عبد الله بن على العولى »> 
وأسكن فيه أهله » وأحاطه بقلاع صغيرة يقي فا الحرس من العبيد وغير هم . ٤‏ ۱ ۱ 


بت ۱۳۵ -_ 

الشحر وغیل باوزیر » ثم غادر الساطان عوض بن مر اند إلى الکلا وبصحبته جماعة 
من عشيرته يافع و4۰۰ من انود ۰ وهناك فاوض أمير الکلا صلاح بن محمد 
الکسادي اليافعى فى الآمر > فتعاهد على استردادالشحر من آیدی آل کثیر › على أن 
تكون ثلاثة أرباع مصروفات ارب علییما ؛ والربع الاخبر على حسين صالح الصلى 
وسعيد بن حسين بن على الاج ؛ وسعيد بن على التقیب جهزوا 4۰۰۰ رجل من 
یافع ول تمم وهنود وعبيد » وانقسموا فرقتين : إحداهما حاصرت الشحر بحرا 
وعلییم صالح حبيب بن. على جابر » وسال بن على بن الشيخ على اليافعى » ومحسن 
يوبك الحداد الیافعی » وسعید أحمد الحضرى اليافعى » وعمر عوض القعیطی اليافعى » 
وحببين صالح ابلهوری اليافعى: ... والأخرى حاصرتها من-شاها وغر بها > وفىمقدمة 
هذا الحيش السلطان عوض بن مر اقعیطی الیافعی وخسن بن تقیب الياضى 
وعبد الله عوض القعیطی الیافعی . 

حاصروا الشحر يومين »وف اليوم الثالث أثاروا الحرب ؛ وى اليوم الرابع زحف يافع 
على المدينة وأخذوا يستولون على ديار كثيرة .ولار رأى آ لكثير تقدم يافع وحلانهم 
المتوالية انسحبوا من الشحر وبي السلطان غالب بن محسن الكثيرى فى الحصن مع 
حاشيته واختباً ماعة من آل كثير والعوامر و ENR ED‏ 
أبن سام وعايض بن سالین بن طالب وهادى بن سيف وعبد الله بن صالح بن طلق 
ونفر من ن أعيان العوامر . احتل یافع الشحر فاضطر الساطان غالب بن سن الكثيرى 
للتسلم وطلب إليهم أن يسمحوا للنساء والأطفال بالرحيل من الدينة فأجابوه إلى 
لك بغرن النساء و آولادهن وقد لبس السلطان غالب بن محسن لباس امرأة وخرج 
دون أن يشعر یافع به به , ۰ 

3 م استولى يافع على كل ل من الشحر ءوکان عدد القتلى مهم نحو ٩۰‏ ومن آ ل. كثير 
نحو ۱۳۵ وعدد اطرحی مق رین كتيروة . أن الاين فی او يبعال هد اراو 


وض بن حمر القعیطی أن صرب علييم الدفع یام عن بكرة أ 


۳ 


فیثیرون الحرب من جديد » ولكن رؤساء یاف لم يوافقوه على ذلك فأطلقوا سراحهم 


باحسان 


یب 


« غيل باوزير كا هی الآن » 


احتلال غيل باوزير 
نم أراد یافع أن يزحفوا على الغيل ولکنهم خافوا أن مد آل کثیر آهل الغيل 


بجيش ويتحد هؤلاء مع آل عمر باعمر والعوالق ضدهم » لذلاگ أرساوا ۲۰۰ رجل 
من يافع وآل تمم إلى النويدرة شاصرة تريم تحت قيادة عبد الق الماس عر » 
و استصحب هولاء جماعة من الحموم » وحییا وصلوا حدود احموم وق بقعة عديمة 
الاء » أثار جماعة الحموم الحرب على رفقائهم من يافع وآ ل نمم ء وقتلوا مهم غدر! 
۵ رجلا » وسار الباقون من یافع وآ ل عم إلى تريم وحاصروها . وق أثناء حصارم 
> جهز السلطان عوض بن عر القعيطى ۱6۰۰ تحت قيادة 


۲ 
و 


اليافعى » وكان هذا رئيسا على امنود حيث كان يعرف لسانهم ۰ ثم زحفوا إلى 


۳۷ 
الغيل؛ وكان فيها من آل عمر باعمر ۲۵۰ » ومن البدو ۲۰۰ » ومن آل كثير ۱6۰ 
وق مقدمتهم عبود بن سلم الكثيرى » وعايض بن مالمين طالب الكثيرى . وكان 
العوالق ومن يلحق بم فى حصن الصداع على أتم” استعداد لمناصرة آل عمر بار ضد 
ياقع . حاصر يافع الغيل يومين ثم أتاهم اللطان عوض بن عمر وأمر هم بافجوم . 
وف فجر اليوم الثالث ۱ زحفوا إلى الغيل » وكان السلطان عوض. 
ابن مر فى مقدمتهم ستحث همهم ويثير فهم الحماسة » ودامت الخرب 3 
البار حى إذا جاء اليل م ييق و ف البلد من المدافعين سوى جماعة من 1 ل عر پاعر 
سلموا أنفسهم ليافع : واحتل" ا تب كن عد الت من لاحر بأ راما 
۸ رجلا ؛ ومن یافع وأنصارههم 46 رجلا » واطرحی ف الفريقين كثيرون . 


۰ 
ونوا هناك . م زحف با إلى حصن الصداع ء وحا مرو لجو عي 


الخصن » قخاب شيع رل وا العا هه شپور » وكاد العو الق 


۹ A— 
» وأنصار رهم عوتون جوعا » فاضطروا لتسلم > واختل يافع الحصن وملحقاته‎ 
u وستبحوا هم بالرحيل إلى آل عر باع‎ 
أما اليش الذی أرسل تحاصرة تريم فقد اتفق الفر يقان على الصاح على أن يدفم‎ 
. آل كثير مصروفات الحصار > ثم عاد يافع وآ ل ت إلى المكلا‎ 


استقلال نهد : 


كان السلطان بدر بوطویرق الکثیری قد احتل أكثر بلاد نهد وأدخلها نحت 
حکه » وكان آل عمر بن جعفر الكثيرى هم الولاة بالنيابة» وکان بنو بكر فى سدبة 
تراه ود وبلو خرن ف خر ضوع بن هدام المخفرظاوخيوعي ببوكابت 
إمارة لحروم وعندل فى حوزة أحمد محسن الحثامى البکری اليافعى » ولا تونی أمير 
ل ی ی الأهالى فى فوضى ایس 
مرهم . وسافر الأمير أجل محسن البكرى > الیافعی إلى حيدر أباد 
للارتراق » إذل تقم روم وعندل بسد حاجياته » وم م رته من يقوم 
بالأمر بعده » فأصبحت لحروم فىفوضى » أما عندل فقد كان القائم فيها بشئونها عامر 
جعم الرفدی اليافعى بالنيابة عن مد محسن البكرى » ولم يكن لهذا الوالى أنصار من 
عشیر ته ولا من غير هي من حلة السلاح »فهو عفرده بين آل با جابر وغيرهم من سكان 
عندل وکان ضعیف الارادة » عدم السياسة » احلت ساطته ونلاشت هیبته » 
فأسی نسیا منسیا » وف ذات يوم خرج من حصن إلى جبل عندل فشاهده جماعة من 
آل منيف أهل حماس » فساروا له وقتلوه » ثم ساروا إل حضنه ومیوا ما فيه من 
المال والطعام وهدموه وردموا پتره . 
وكان د كثير من الشحر وشيام واستيلاء يافع أكير مشجّع لد 


عة آل كثير» انوا یوت 


3 
11 
1 


۹۳ 


تفم و یعدون العدة لدستتلال 


1 ای ای‎ 4 NE 


اله بن عى العولى او 
رس ره كت اق إن رد ولاه حك جالع نار زا رم 
ذلك » وتوف الجمعدار عبد الله على العولق حزينا آسفا . 


"ی مت کر ی م 


- ۱۳4 
فنى سنة ۱۲۸۶ ار آل منيف على القفم ١‏ واحتلوه ؛ ثم ساروا إلى صاحب الدهیل 
الأمير صالح بن حمر بن جعفر الكثيرى وقتلوه واستولوا على الدهيل وعلى تحماس » 
وهكذا الت نید استقلاا + ام + و يكن بينهم من بنافسهم على الک والسلطان 1 

محاولة آل كثير احتلال الشحر لآخر مرة : 

بر 

‌سنة ۹ جهز السلطان غالب بن محسن الکثیری جیشا من قومه ومن العوامر 
وآل باجری وآ ل جابر » وزحف بم إلى الشحر » فثارت ارب » ولقد صدق 
آل كثير الحملة وأخذوا يندفعون إلى الأمام ويحتلون أطراف الشحر » ولما رأى يافع 
أن النصر فى جانب آل كثير هموا بالانسحاب ؛ وکا السلطان عوض بنعر ال 
ف حصنه » وعنده من عشيرته ۰ رجلا وق مقدمهم وزيره عبد الله عوض بن على 
القعيطى الذى قتل فى ذلك اليوم . أراد السلطان عوض أن يتخلص من الحياة هو ومن 
حوله من رچاله» فوضع البارود تحت الحصن وأمر أل عبیده أن فح باب اطصن 
ويسمح لآل كثير بالدخول 3 حی إذا 
ف الحصن > ولكن محمد حسين الشاحث عبر 
يثير فیهم الحماسة بذلاقة لسا 


دخلوه أشعل البارود فيموت جميع من 
هم ولامهم على يأسهم من النصر » وأخذ 
نه وسرعة بداهته حى عادوا للحرب واندفعوا شوارع 
المدينة كالسيل تارف يقاتلون . واقد ظن آل كثير أن مددا عظيا جىء به ليافم » 
فانسحبوا إلا عبود بن سالم وهادى بن سيف وعبد الله بن صالح وغيرم 1 
آل كثير » فقد ثبتوا فى أحد الصون 
الكثير ی وحاعته الأمان مهم » وطلب 


واحاط مم یافم : فطلب عبود بن سام 


أن يستصحيه حسين بن صالح الصل الرافعى 
0 إلى ذلك » وآتزلوهم من الحصن 14 يليقون به من الاحترام 
وکن عدد القتلى من یاف © ومن ال كير 


یر ۹۵ . وعدد ابر حى من الفريقين كثيرون 
وقعة ا محليل ( المحترقة ) : 
قد ا 


كأن” احتلال يافع الشحر بعث فبهم الحركة وجب النضال > وكان التضار 
لقعيطى والكسادى وفوزها ق القيادة جعلهما يطمحان ف توسيع نطاق اللاك وامتداد 
ا 


(۱) هو حصن شاهق وأقع على مقربة من شراح » بناه السلطان بدر بوطويرق الكد 


أ ویری یری . 


— و 
اسلطان + فأراد الفجوم على آل كثير ديارهم بسيون وترم » فجهز 14۰۰ وجل 
من بيهم نحو 8۰۰ من اهنود و۲۰۰ من يافع المقيمين فى شبام وقری القطن» واقترض 
الأمير صلاح بن محمد الكسادى اليافعى من السلطان عوض بن عر القعيطى اليافعى 
مائة آلف ريال ليقوم بنصف مصاريف ارب وت 


بی ف ذمته : وسار بابلیش إلى شبام 
ف احترقة وهناك ثارت الحرب بين الفريقين» وأخذ يافع يندفعون فى حدود آل كثير 
واستمرت ارب إلى الیل » ووضع آل كثير البارود فى بعض حصونیم وتخاوا 
علا » حى إذا دخلها يافع أشعلوا فيم البارود > قصعد أحدها جماعة من يافع فانفجر 
البارود وقتل ثلاث مهم > م اندحر يافع وانسحبوا ؛ وثبت اهنود وعليهم سعيد حيدر 


الیگری ی ی ولکنہم لما روا يافع پلسحیون انسحبوا وعاد جميعهم إلى شيام. 
وكان عدد القتلى من يافع والهنود 4۰ رجلا وجيت هذه الوقعة وقعة الحايل أو ار قة 
وكانت فى أواخر سنة ۱۲۸۵ > ونی الیرم الثانى من تلك الوقعة زحف یافع على قارة 
آل عبد العزيز واحتلوا أغلب بیوما ۰ تم انسحبوا بعد أن جاء لا ل عبد العزيز الدد 
من سيون . وقد قتل فى هذه الوقعة القائد الباسل أحمد عامر الحضرى اليافعى » كان 
هجم على أحد ا خصون وأخذ يفجر حائطه » فرآه من فى الحصن فألقوه حجرة كبيرة 
عل رأسه 


کی ز اسه . 


وقعة الغريضات . 


تم أراد السلطان عوض والأمير صلاح أن يثيرا حربا على آل كثير من ناحية 
الشرق ويأتيا يجيشهما من ناحية لغرب لتوزع قوة آل کثر ويقل” عددم وتضعف 
صفوفهم » فأرسلا جيشا تحت قيادة عبد القوى غرامه اليافعى . ولا بلغ ذلك آل كثير 
جهز السلطان غالب بن سن جيشا من عشيرته» ومن العوامر وآل جابر وآل باجرى» 
وجعل علییم عبد الله بن على بن جعفر به 


محمد الک 


السلطان غالب » وكنرا ليافع فى وادى الغييضات > ولا اتحدر بافم م٠‏ أعا 
۰ وا لياف 7 و ر يافع من 


- ١51 
بهم آل كثير وأنختوا فى التتكيل بهم » فانسحب ياقع وعادوا إلى الشحر‎ 
اه ری قنه رحسي ب ایغ ور‎ EES 
۰ وابنه عبد القوی وقتل من آل‎ 
ولا بلغ السلطان عوض انکسار یافع من الغييضات باد با لیرد‎ 


يضات باد بابلیش إلى 


ثم عاد الأمير: صلاح بن محمد الکسادی إلى المكلا ۱ . 


مساعى 1ل باعلوى السياسية للملك : 


ف ذلك الحين ظهر جماعة من آل باعلوی أرادوا الملك » فسعوا له سعيا حثيثا » 
وكان ق مقدمة هؤلاء عقيل بن عبد الله بن يحبى باعلوى » كان هذا الرجل سياسيا 
ماهرا فى فنون !! وغراء والتحریش 6 حاد" الذكاء سريع البداهة قوی الحجة على الهمة 
كبير النفس؛ بيد أنه كان سى ء احظ » تأیه الأمور بعکس‌ما پرید» سعی لآل كثير 
ضد بافع توصلا إلى أغراضه فلم يفلح بغیر انلسران » وسعی لرافع ضد آل کثیر فکان 
عاقبته الوبال . لکن ذلك لم يضعف مته ویوهن سعیه ومد حرکته وراء مآربه » فقد 
ذهب إلى الحموم ليجمع جيشا منهم ضد آل كثير » فرأى أن الأمر يفتقر إلى امال » 

م ذهب إل آل تم لذلك الغرض > فرأى أن الحاجة تدعو إلى الانفاق أيضا » لذلك 
لى أيه عوض بن عبد الله بن يحبى + باعلوى بستقفورة وطلب إليه أن يجمع مالا 
حه » ركان عوض رجلا متظاهرا بالورع والصلاح حى 
لناس الثقة التامة » فهب يعمل لمع المال » وما هی إلا بضعة شهور حى 
جمع مالا كثيرا من العطايا وابات » وصار له عملاء فى بعض البلدان » ومن آکبر 
حملائه سلطان كوتيه وسلطان فارى » فقد كاذا يرسلان له التبر أرطالا رغبة فى البركة 
وطول العمر » وكان بعض التجار يثقون به ویودعونه آمواهم» ومهم بعض الأجانب 


مثل هافر تقلرى مین ديس ورى مر وبعد أن ما جحمة هرب خفية إلى عدن 


- ۱۲ات 


وما مشى برا برا إلى حضرموت » ثم ذهب إلى آل تیم وحرضهم على احتلال ترم وأمطر 
عليهم العطايا » فأصبح آل تمع يشاكسون ويناوشون1 ل كثير فى تريم ولک من غير 
جدوى » وعاد عوض می حنين . ثم إنه رأى أن يستند إلى يافع ويستعين بقوتهم 
ضد آل كثير ؛ فسافر إلى المكلا ونزل ضيفا فى قصر الم صلاح بن محمد الكسادى 


اليافعى » وبذل غاية جهده ف تحريكه للهجوم على سیون وتريم » ولکن الآمير ۸ 

برض بذاک و آجابه أن اظروف ي احافظة على مركزه والدفاع عنه . ولا رأى 

أن الأيام تذهب عليه سدى والليالى مر بدون جدوى عاد إلى بلده » م ذهب إلى 

اس ان و ساسا فياه 

صفه الحموم فلم يفاح آیضا » ثم رأى أن ير يرحل إلى المكلا ويكبر آل كثير فى عيو 

بافع ویعظم قوتهم أمام الأمير صلاح » وفعلا سار إليه وا یه أن 1 ل 0 
TNE‏ بدا ا 


بم عل ام از حتلال اکان فا م فلج أيضاء وعاد إلى سیون وهنالك وجد جماعة 
من آل باعلوی وعلى رسیم محسن بن علوى السقاف ينباحثون فى الوسائل الى تعيد 
الحرب جذعة بين يافع وال كثير معتقدين نیم لن ينالو 1 ماهم إلا إذا اصطدمت 
الدولتان اصطداما يقضى على حیانهما أو حياة إحداهما » ساروا إلى السلطان غالب 
ابن محسن | كثيرى وإلى أخيه الأمير عبد الله ول الأمير عبود بن سام لتحريضهم على 
احتلال الشحر » ولكن من حسن حظ الدو لتين ومن سوء حظ هولاء ل پنجحوا كثيزا 
ولا قليلا فما آرادوه . 


. وفاة السلطان غالب بن محسن الكثيرى : 


ف شهر وجب سنة ۷ توق الساطان غالب بن محسن الکثیری فى سیون 
عن 54 سنة قضی أغليها فى ارب والإمارة» وكان قائدا مقداما وسلطانا حازما عادله 
فى حکه رحما . کان أعظم رجل فى آل كثير بعد السلطان بدر بوطويرق وأعظم 


شخصية بارزة » آنفق ثروته لخدمة قومه واعلاء شنم و ورفع مقامهم » أحبى العظام 
الت ۳ 


MF —‏ 
أمتداذ سلطة يافع على الشو اطي 


فى آواخر سنة ۱۲۸۷ أرسل السلطان عوض بن شمر القعيطى ٠١‏ رجل من يافم 


إلى قرية الحامى واحتلوها من غير حرب ثم سار ابلیش إلى رأس باغشوة واحتلوها 


بدون حرب ثم احتلوا القرن والديس دون أن یلقوا أمامهم مقاومة شديدة » وق 
أواخر سنة ۱۲۸۸ آرسل إلى قصيعر ۵۰۰ رجل من يافع وكان فبا جماغة من الحموم 
فثارت الحرب بين الفريقين وقتل من الحموم سبعة ومن يافع ثلاثة واحتلوها . 


لد 4 


عاولة آل کشر احتلال شیام : 98 


فى شهر ذی الحجة ستة ۱۲۹۱ سار د کید من يافع من ها ل شام إلى قری القطن 


ی المدينة ينيع سوی لایر عبد الله بن ۶ در 


146 
التاجر والتقود » وکان یافع آرسلوا إلى قومهم فى قرى القطن يطلبون منم المدد 3 
فجاءم أولا سبعون رجلا من آل على -جابر » ثم نجاء ۵۰۰ رجل من أفخاذ يافع 3 
فزاد تالحرب اشتعالا فى شبام » وأقفرت شوارع المدينة من الاس سوي يافع 


1T‏ سیم 


وال كثير + وکان الأمير عبد الله بن عر القعيطن بطوف على الراصد الرافعية راکب 


« الک 4 


« اکان 


فرسه يحم على الاقدام. والاستمرار فى الحرب إلى الهاية . وكان يمر أحيانا بين 
آل كثير فيحسبونه أحدا من آل باعلوی» إذ كانت ملاسه 0 > وكانت عمامته 
كبيرة » فانكسر آل كثير ء وانسلوا من شام أقرادا وجماعات » وكان عدد القتلى 

من يافع ۷ » ومن آل كثير 55 » دفن مہم عشرون فى بقعة أمام باب شیام 
يقال ذا الآن تخل عشرين . 


اهام الكسادى بالکلا : 


9 

يومئذ أحسن من الشحر . وأكثر رخاء . وأوفر راحة وهناء » حى هبطها خلق 
كثير من حضرموت الداخلية ومن عدن . وما انفكت نفسه تطمح فى توسيع ملكه » 
ومد نفوذه . فأرسل إلى دوعن جيشا نحت قبادة انقیب مجحم » فاحتل" قرى كثيرة 

وق أثناء الخرب توف الأمير صلاح بن محمد الکسادی الیافعی ٠‏ فرلزل الناس 
لوفاته زلزالا شديدا » وكادوا يصعقون لشدة الحزن عليه » فقد كان رجلا شهما 
كرا شریفا . لقدكان لم أبا شفوقا يؤله ما پولهم » ویفرحه ما یفرحهم ٠‏ 70 

وقام بالأمر بعده ابنه الأمير محر بن صلاح الكسادى الیافعی + وکان لابقل 
عن أبيه فى ایک واليرم والإخلاص لشعبه » والتفانی فى خدمته + كان عزيزا إلى 
أقصى درجات العزّ شريفا إلى أقصى درجات الشرف . 

وقد كان يقوم مقام أبيه فى الجكم وتدبير شئون الأهلين + ويتولى قيادة. خیش 
ق‌ساحات القتال . 


انتبى الخزء الأول : ويليه : الخزء الائ 


محمد الله وحسن توفيقه ثم طبع الجزء الأول من كتاب و تاريخ خضر موت السياسى » 
مصححا معرفة نة من العلماء برياسة الشيخ مرمى سلامة لاشين من علماء الأزهر الشريف 
بشركة مكتية ومطبعة مصطى الباق الحليبى وأولاده بمخصر . 
[ ۱۹8۲۰۰۰۱۹۱۸۷ ] 


ا 
القاهرة |۹ صفر ستة ۱۳۷۹« مدير المطبمة 


5 ۲۸ سبتمير سنة ۵5 ٩۱م‏ رس مصطي الحلبىٍ 


1 - تاريخ حضرموت = ۱ 


۳۷ 


يذ 
4 


e۸ 


A 


المقدمة . 

جغرافيا وجیو لوجیا حضرموت . 

هر حجر ۰ ابمیولوجیا الطباقية > عصر البلیوسین + عصر الأيوسين العصر 
الطباشیری . العصر ابطوراسی » الصخور التبلورة » الحيولوجيا الاقبصادية » 
الطبقات انحتوية على الزیت » معدن الراتینج ٠‏ اللح الصخری » القار و احجر 
الرملی القاری » نرات البوتاسيوم» حجر الدم ؛ النجنیز » الشب البوکسیت » 
الحجر ابفیری والرخام » االحيس حجر الصابون » التاریخ الاقتصادی . 

نظرة عامة فى تاريخ حضرموت قبل الاسلام . 

عاد » الأقيال » الدولة الحميرية » نظام الدولة الحميرية السیاسی وا لاجیاعی 
ازدهار التجارة فى عهدهم » حضارة حضرموت ؛ العارف فى عهد الحميريين» 
الزراعة » القریون » آلعادن . 

الا ثار . آطلال غیبون : مقابر اموك » وادی عمد » وادی ثقب : ديار عاد ؛ 
أطلال سون » أطلال حصن العر » قبر هود . قبر صالح » بتر برهوت» مدينة 
مينون الحاوية » نقوش وكتابات على صخور . 

دخول الإسلام ی حضرموت . 

كندة فى دورها الأول الاسلای؛ امتناعها عن دفع الزكاة » حضرموت تطالب 
بالحلافة » انكماش دولة كندة . 

دخول حضرموت فى طاعة العباسپین . 
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احلال دولة كندة . 

إمارة آل راشد . 

استيلاء از نجبيل على حضرموت . 

۳ 

شجرة ملالهم . احلافم حضرموت الوسطى » عودتیم ال بلادهم . 

الدولة الكثيرية ری دور ها الأول ) . 

کندة فى د ورها الثانى . 

محاولة كندة احتلال عدن . 

الحالة السياسية بعد وفاة محمد بن سعيد الكندى أمير الشحر . 

الدولة الكثيرية ری دورها الثانى) . 

بدر بوطويرق الكثيرى » خخروج يافع إلى حضرموت ۰ ظهور حزب سيابى 
منافس له + ٠‏ إرساله جيشه لفك حصار الرلك . اعترافه بالطاعة للرك وعزله 
من الحكي > السلطان تمر بن بدر العادل الکثیری . اللحلاف بين السلطان بدر 
ابن عبد الله الکثیری وبين عمه الأمير بدر بن مر الکثیری . 

خروج الزیود إلى حضرموت . 

الدولة الكثيرية فى د ورها الثالت ) . 

1 هاش ساطها . امتداد سلطة يافع » السلطان عمر ب جعفر الكثيرى واحتلاله 
الشحر ؛ محاولته اسر داد شبام وسیون وتريم من یافم . 

الدولة اليافعية . 

سلاطيتهم فى البلاد السفلی » سلاطین یافع بى قاصد » آمراء خرفة والضالع 
من يافع » آل خرامة ؛ يافع ( الرتب ) فى الثغرین» آل بريك: آل کسادی . 
ابتداء ظهور مساعى آل باعلوی السياسية ضد يافع . 

الفتن بين يافع الرتب . 


۱۳۹ 


هع ٩/۸‏ ست 


قتلة ابن على جابر ۰ إتيان يافع مر بن جعفر الکثیری لادارة شئو بم . إجلاء 
الأمير منصور بن عمر الکثیری لیافع من شیام . 

الدولة الكثيرية رف دورها الرابع ) . 

وقعة وادى جثمة . 

سقوط سیون : 

تأثير سقوط سیون فی يافع - 

محاولة يافع احتلال سيون . 

وقعة مريرة المشهورة . 

موض يافع لاستر داد سلطهم من جديد . 

سفر ار وفدم إلى افند + خروج مر بن عوض القعیطی إلى حضرموت ؛ احتلاهم 
سعيدية ونصف مدينة شیام . 

قدوم الشريف حسين . 

قتل الأمير منصور بن عر الکثیری فى شيام . 

خروج آل عمر بن جعفر من هین . 

حرب السحيل . 

محاولة آل كثير احتلال الشحر . 

صدی سقوط الشحر فى يافع . 

احتلال غيل باوزير چ 

استقلال نهد . 


محاولة آل كثير احتلال الشحر لاجر مرة . 


وقعة احتر قة 


 تآ وقعة الغرية‎ ١ 


مساعى آل باعلوی السياسية للملك . 
وفاة السلطان غالب بن محسن الكثيرى . 


عاولة آل کر 1 حتلال شا 


اهام الكسادى بالکلا. 


